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رکاج 1 
0 : ےہ ۰ ہب 
سا 


مقدمه التحفيق 


إن ا حمد لله وس ونستعینه ونستغفره» ونعوذ باللہ من شرور 
تما سی يسفانت اجاقام و وه اه فا سا لس مہ را فا 
هادي له. 

 : ۸۵۳‏ له شرك له 

رھ انف اس مت 

آما بعد : 

فان للعقيدة الاسلامية دوراً عظیاً ومهاً في بناء الأمة وتکوین 
الناس » وعلیها تقوم الرکائز الشرعية کلها» فٍذا صحت العقيدة صح 
کل ثيء ۰ وإذا فسدت العقيدة فسد کل شيء. 

ولقد كان للعقيدة في فجر الدعوة النصب الأعلى وا حل الأسمى في 
نفوس الصحابة رضي الله عنهم وتابعیهم. فتلقوها بیسر وسهولة » ودون 
تعقید او فلسفة!! ۱ 

ثم خلف خلوفٌ تنکبوا الصراط السّوي» وخالفوا الطریق الق 
فأعملوا عقوم فيا لا قبل هم به» وأدخلوا أنوفهم في مضائق السبل, 
فانعکس ذلك علیهم» وارتد إلى صدورهم. 

لا سبق - ولفیره أيضاً - صنف العلاء رجھم الله تعالى الصنفات 
والتوالیف في تقریر التوحید وتحقیق العقيدة. 


وان من أعظم أَئة الدين الذين تكلموا في العقيدة» وعاشوا من 
أجلها » وماتوا في سبیلها: شيخ الاسلام وعلم الأعلام أحمد بن عبد ا لم 
ابن‌تيمية النميري الرانی رجه اله تعالی» فقد كان رحه اھ تعالی سیفا 
هنا عل م عصره » ۳ كانوا يستطيعون أمامه ل فإذا تكلم 
أحدهم ٤‏ نشم بدعده قام عليه شیخ الا سلام کالا عصار يرده بالحجة 
و بالدلیل » فأوغرت صدورهم عليه فكادوا له ومكروا به.. 
زا له عقاید. مور :انار اغ و و ان اثلطانن 
لا يفزعون إلى الدليل وإنما ف العجز مفزعهم إلى‌السلطان 
وهكذا آهل البدع على مر الأعصارء وني ختلف الأمصار!! 
والرسالة التي بين يديك - آخي القاریء - تجمع عيون عقائد 
أهل السنة والجاعة وهم الفرقة الناجية - جعلنا الله جميعاً منهم ينه 
على طلب من بعض قضاة واسط اء وذلك بعد اقتحام الغول التتار 
وليس ذلك فحسب: بل عمدوا إلى تضلیل الناس» وتشکیکھم 5 
فکتب هذا القاضي الواسطي إلى شيخ الاسلام يشكو إليه ما الناس 
فيه من غلبة الجهل» وشدة الظمء ودروس الدين» وشحة العم » وسأله 
3 يكتب له عقيدة! فم يوافق شيخ الاسلام - بادیٗ ذي بدء - 


(١)‏ بلدة من أعبال العراق» « معجم البلدان » (۰)۳۶۷/۵ واسمه رضي الدين الواسطي کا 
ف « العقود الدرية 3 (ص داعا لابن عبد اهادي . 


واعترض قائلا: قد کتب الناس عقائد أئة الستّة۱)! فألح قاضي اف 
في طلبه » وکرر سوّاله قائلا للشیخ: ما أحب إلا عقيدة تکتبها أنت!! 

فکتب له الشیخ رجه الله على نحو ما ذکرت قبل. 

ثم انتشرت هذه «العقيدة » لسهولتها » ويسرهاء وکتب الله سبحانه 
لها القبول بین العباد. والانتشار في البلاد» وعرفت - من یومئذ - 
ب «العقيدة الواسطية » نسبة, إلى ذاك القاضی الواسطی الذي كان 
سبباً ی تصنیف هذه « العقيدة »(") ۱ ۱ 

ولقد طبفت «العقيدة الواسطية » طبعات کثيرة ختلنة» القلیل 
منها ما کان إلى الجودة قرب والنادر منها ما کان لائقاً بشیخ الاسلام 
ابن تيمبة رحمه الله مھ لان 
۱ وهذه «العقيدة » شروح كثيرة - وتعليقات وفيرة» من اسیا 
واعمقها هذا الکتاب الذي بين يديك - آخي القاریء - 

وإننا في هذه الطبعة لهذا الكتاب المبارك» قد بذلنا جهداً لا يعرف 
قدوة الا من رقف عل طلہ الأول رنه فا غات و الجر قات 
والأخطاء المطبعية في الأحاديث حتى الآيات! 

وكذلك قمت بتخريج الأحاديث النبوية الواردة في هذه الرسالة 
وعزوها إلى مصادرها الاصيلة ثم الحم عليها با تقتضيه الصناعة 
الجدشة وقواعد اخل امحدیث. 


(۱) کالامام أحمد وابنه عبد الله » واللالکائی: وابن نصرء والطبري» وغيرهم من أَمة السنة. 

)۲( إذا عرفت ذلك ينكشف لك سر نسبة کثیر من العقائد» أا إلى أشخاض و بان 
بلدان » مثل « التدمرية » أو « الطحاوية » وغیرھاء نمي تنسب إما إلى مصنفها re‏ إلى 
من كان سبباً فيهاء أو من ترسل اليه وهکذا فتذكر. 


ثم علقت على ما لا بد منه من التعليق عليهء مقلاً لا مُستکثراً ء ولو 
آردت الاطالة في التعليق لتضاعف حجم الرسالة. 

وهذا 0 کل وقد ا سی كله 1 یکن 5 الصورة إلا 
الشیخ ۳ عبد ا بن ناصر ےا التوفی سنة (۱۳۷۹ 
حفظه ا 
و 

ادجم الله اکن الما تيم 3 ۳ المابقين ؛ ۳ ألو د 1 
التنوس 0 وعلا دعوة e‏ 27 فرشا , تألین وتصتیتا : 
خير با ارحم الرامین. 

وصلى الله وسم وبارك على نبينا مد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

اعا ان اید الله ر الال 

وكتب 


أبو الحارث الحلئ الأثرق 
عفا الله عنه 
جنه وكرمه. 


(١)‏ وله ترجمة موسعة في كتاب «مشاهير علاء نجد » (؟/؟؟:) للا 


7 
(۲) وقد اشرنا الى تعلیقاته بحرف (ز). 


مقدمة الشارج 


الحمد لله الوصوف بصفات العظمة والکبزیاء والكمال» الہ عن 
الشريك والنقص والشبه ولمثال. 

وآشهد أله المتقرد بالوحدانية المستحق لافراده بالعبودية ق: كل 
| 

وصلی الله على سیدنا تمد وعلی آله وصحبه ومن تبعهم في العقائد 
وال خلای. وال وان ولو فان 

5 بعد : 

فهذا تعليق لطيف على عقيدة شيخ الاسلام ابن تيمية المسماة ب 
« الواسطية » الي معت على اختصارها ووضوحها جميع ما یب 
اعتقاده من و الاإهان وعقائده الصحيحة وهي وإن كانت واضحة 
المعاني محكمة البانی تحتاج إلى تعلیق يزيد في توضیح بعض ما فیها من 
الایات القرانية والاحادیث النبوية وتبین وجه دلالتها علی القصود : 
وبيان وجه ارتباط بعض السائل ببعض وجمع ما يحتاج إلى جعه في 
موضع واحد ‏ والاشارة إلى بعض آارها وفوائدها نی القلوب والاخلاق» 
والتنبيه لکل ما يحتاج إلى التنبیه علیه. 

واوو الله أن ون متا ا هار اتف رام یکین 
خالصاً لوجهه الکرم مقرباً إليه نافعاًء سهلاً في ألفاظه ومعانیه. 


۹ 


مقدمة الصنف 


قال الصنف رجه الله: (الحمد لله الذي آرسل رسوله باشدی ودين 
احق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيداً). 

الحمد لله أي أن جميع أوصاف الكال ثابتة لله على أكمل الوجوه 
ئها + وما يحمد عليه نعمه على العباد التي لا يُحصي أحد من الخلق 
ادها ماعطا اما یں صلی الله عليه وسم رحمة للعالمين باهدى 
الذي هو العم النافع ودين الحق الذي هو العمل الصالح لیظهره على 
جميع الأديان با حجة والبرهان وبالعز والسلطان » وکفی باللہ شهیداً على 
صدق رسوله وحقيقة ما جاء به» وشهادته تعا ی بقوله 193 وا 
رموه سای الات فان هی العتوفة اقتال' کل واه 
منها - فکیف بجميعها - على رسالته وصدقه. وان جميع ما جاء به هو 
الحق من عقائد واخلاق واداب واعال وغیرها . 

(وأشهد آن لا اله الا الله وحده لا شريك له إقراراً به وتوحیدا). 

1 ئ قر وأعترف 2 ودا أله لا پستحق الألوهية وهي 
التفرد بکل کال الا لف راف لا یستحق العبادة الا هو وحده لا 
شريك له. 

وفذا قال: (قراراً يدغ آي بالقلب واللسان وتوحیدا» أنه (خلاصاً 
لله في كل عبادة قولية أو عملية أو اعتقادية» وأعظم ما یوحد به 


۱۱ 


ويتقرب إليه به تحقیق العقيدة السلفية ا حتوي علیها هذا الكتاب 

وبتحقیق العقيدة تصلح الاعال وتقبل وتستقم الأمور. 
(وآشهد أن دا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسام تسلیا 

0+03 
الشهادة للرسول بالرسالة والعبودية مقرونة بالشهادة لله بالتوحید لا 

تكفي إحداھا عن الأخرى ولا بد فیها من اعتراف العبد بكال عبودية 
الني له لربه وکال رسالته التضمنة لکاله صلى اللہ عليه وسلم وأنه 
فاق جميع البثر في كل خصلة کال ولا تسمی شهادة حتی یصدقه العبد 

في كل ما آخبر ویطیعه في کل ما آمر وينتهي عا نهی عنه. 
وہذہ الأمور تنحقق الشهادة لله بالتوحيد» وللرسول بالرسالة. 
م قال الصنف: 
(أما بعد: فهذا اعتقاد الفرقة الناجیة) المنصورة إلى قيام الساعة 

أهل السنة والجاعة وهو الإهان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث 

بعد الموت والإيهان بالقدر خيره وثره). 
یقول الصنف رحه الّه: إن ما احتوت علیه هذه الرسالة هو العقيدة 

النجية من اللاك والشرور ‏ المحصلة لخيري الدنیا والاً خرة الوروثة عن 

مد تل المأ خوذة عن کتاب الله وسنة رسوله . وهي التي علیها الصحابة 
والتابعون لهم بإحسان إلى یوم القيامة الذي ضمن الله هم على لسان 

رسوله النصر إلى قیام الساعة. 

(۱) قول الفرقة الناجیة: « آهل السنة وا ماعة » في الأسماء والصفات: هو إثبات ما جاء في 
القرآن العظم والسنة الصحيحة من آسماء الله وصفاته على الوجه اللائق بجلال اللہ من 
غير تحریف ولا تعطیل ومن غير تکییف ولا قثیل عملاً بقول اللہ تعالى: لیس کله 
شي وهو السمیع البصیر4 فنفى عن نفسه الماثلة وأثبت السمع والبصر فدل ذلك على 
أن مراده سمع وبصرٌ لا ياثلان آسماع ا خلق وأبصارهم (ز). 


۱۲ 


والنصر إنما حصل هم ببركة هذه العقيدة والعمل بها وتحقيقها بالقيام 
بجميع و الدين. 

وأصلها الذي تبنى عليه: هي الإيان بہذہ الأصول الستة التي صرح 
ها الكتاب والسنة في مواضع كثيرة جملة وتفصيلاء وتأصيلا وتفريعاً 
وهي 0 حديث جبريل الشهور) حين قال جبريل للني بء 
ما الایان؟ فاجابه. ۰ 


ٹیڈ الزمالة ميا رها إل اعرا تفت لہ الایول ات 


(۱) أخرجه البخاري (۱۱:/۱) و (۵۱۳/۸) عن أن هريرة . 
وأخرجه مسام (۳۰/۱ - ۳۸) والترمذي (۲5۱۰) وابن ماجه (78) والنسائی 
)٠١١ - ۹۷/۸(‏ وأبو داود (596) عن عمر. 


1١ 


في الأصل الأول وهو أصل الاصول كلها واعظمها وأهمها وعليه 


تنبني جیع الأصول والعقائد وهو: الایان بالله. 


(ومن الإيان بالله الإيهان با وصف به نفسه في كتابه وبا وصفه به 


رسوله ده من غير تحريف!" ولا تعطيل!" ولا تکییف(") ولا 


(١) 


(۳) 


التحريف: معناه تغيير ألفاظ الأسماء والصفات أو تغيير معانيها كقول الجهمية في 
داستوی »: استولى» وكقول بعض البتدعة أن معنی الغضب في حقٌ اللہ إرادة 
الانتقام» وأن معنى «الرحة » كذلك إرادة الانعام وكل هذا تحريف. 

فقوم في: استوی: استولی من تحریف اللفظ » و قوطم : الرحمة إرادة الاإنعام» 
ولتت إرادة الانتقام من تحريف العنی » والقول الحق ان معنی الاستواء الارتفاع 
والعلو كا هو صریح لفة العرب وجاء به القران يدل على أنه معناه الارتفاع والعلو 
على العرش على وجه یلیق بجلال الله وعظمته وکذا الغضب والرحمة صفتان حقیقیتان 
تلیقان بجلال اللہ وعظمته کسائر الصفات الواردة في القرآن والسنة. (ز). 
التعطیل معناه: سلب الصفات ونفیها عن اللہ تعالی وهو مأخوذ من قولهم: جيد مُعَطلٌ 
أي خال من ال حلي » فالجهمية وأشباههم قد عطلوا الله عن صفاته فلذلك سموا بالعطلق 
وقولهم هذا من آبطل الباطل إذ لا یعقل وجود ذات بدون صفات : والقرآن والسنة 
متضافران على إثبات هذه الصفات على وجه یلیق بجلال اللہ وعظمته (ز). 
التکییف معناه: بيان اطشيئة التي تکون علیها الصفات فلا یقال: كيف استوی؟ كيف = 


۱۵ 


قثیل" بل یؤمنون بأن اللہ سبحانه لیس کمثله شيء وهو السميع 
البصيرء فلا ینفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحَرّفون الکام عن 
ع ۶٤,‏ 2 اھ ےس عارك 

مواضعه ولا يلحدون في آسماء الله واياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته 
بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفو له ولا یقاس بخلقه 
سبحانه. 

فانه سبحانه أعام بنفسه وبفیره وأصدق قيلا وأحسن حدیثاً من 
خلقه. ‏ رسله صادقون مصدقون لاف الذین یقولون عليه ما لا 
یعلمون وهذا قال سبحانه: 

2 ہے ے رر مر ن ا ے ما سر ۸ سے ہے 6 سم وہ مرح سے و 

« سلريك رب مرو عمايصفوت وسلم ع لَالْمْرسَلِيتَ وا مد 
نورب العللميت 4 [سورة الصافات : آية ۱۸۰] 


فسبح نفسه عا وصفه به ال خالفون للرسل وسام على المرسلين لسلامة 
ما قالوه من النقص والعيب). 

ذكر الصنف رجه الله هذا الأصل والضابط العظم في الایان بالل 
اجالا قبل أن یشرع في التفصيل ليبني العبد على هذا الأصل جميع ما 
يرد عليه من الكتاب والسنة فيستقم له إهانه ویسلم من الانحراف. 


ے یده؟ كيف وجهه؟ ونحو ذلك إذ القول في الصفات كالقول في الذات يحتذى حذوه 
ويقاس عليهء فكما أنّ له ذاتاً ولا نعم كيفيتها فكذلك له صفات ولا نعل كيفيتها إذ 
لا يعم ذلك إلا هو مع إهاننا بحقیقة معناها. (ز). 

)١(‏ أما التمثيل فمعناه: التشبيه» فلا يقال: ذات الله مثل ذواتناء أو شبه ذواتناء وهكذاء 
فلا يقال في صفاته: إنها مثل صفاتنا أو'شبه صفاتناء بل على المؤمن أن يلتزم قوله 
تعالى: «ليس كمثله شيء» وڑھل تعام له سميّاً» والعنی لا حد يساميه أي يشابهه. 

فائدة: ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال: اذا قال لك نووّل معنى 
الغضب إرادة الانتقام والرحمة إرادة الإنعام فقل: وهل هذه الإرادة تشبه إرادة 
الخلوق: أم أنها إرادة تليق بجلاله وعظمته؟ فان قال الأول فقد شبه » ون قال الثاني 


فقل: ول لا تقل: رحمة وغضب يليقان بجلاله وعظمته» وبذلك تحجه وتَخْصِمُهُ. (ز). 


۱۳۹ 


فذكر أنه يجب ويتعين الاهان بكل ما آخبر الله به في کتابه وأخبر 
به رسوله يك إهاناً صحيحاً سالماً من التحريف والتعطیل؛ 
وسالاً من التکییف والتمثیل بل یثبت ما آثبته الد ورسوله ولا یزید 
على ذلك ولا ينقص » فان الکلام على ذات الباري وصفاته واحد فکا أن 
له قاتا لا تشه الدؤاك فله الات E‏ الصفات ۰ فمن مال 


ور فس ور 


إلى نفي الصفات أو بعضها فهو ناف معطل محرف »ومن كيفها أو مثلها 
ا كلق بی ما م 

والفرق بین التحریف والتعطیل: أن التعطيل نفي للمعنى الق 
الذي دل عليه الکتاب والسنة. والتحریف: تفسیر للنصوص بالعانی 
الباطلة التي لا تدل علیها بوجه من الوجوه. 

فالتحریف والتعطیل قد یکونا متلازمین إذا بت العنی الباطل, 
ونفي لق اق ول وچ التعظیل بلا خرف کا هو قول النافین 
للصفات الذین ینفون الصفات الواردة في الکتاب والسنة ویقولون: 
ظاهرها غير مراد! ولكنهم لا یعینون معنى آخر » سر أنفسهم 
ات ویظنون أن هذا مذهب السلف وهو غلط فاحش!')ء فان السلف 

يثبتون الصفات : وإغا یفوضون علم كيفيتها إلى الله » فيقولون الوصف 
الذکور معلومء والكيف میول» والاهان به واجب وإثباته واجب: 
والسوال عن کیفیته بدعة » كا قال الامام مالك" وغيره "ف الاستواء . 


)١(‏ وقد فصلنا الكلام على تغليطهم » و عُوار مذهبهم في كتابنا «عقبدتنا قبل الخلاف 
ویعده » بالاشتراك مع الأستاذ الفاضل مد إبراهم شقرة. 

(۷) أخرجه اللآلكائي في «شرح أصول السنة » (رقم: )1٦4‏ وأبو عثان الصابوني في «عقيدة 
الْتلف:'اصعات ا حدیث » (۲۵) وأبو نعم في «الحلية » (۳۲۵/۰). 
وصححه الحافظ ابن حجر في «فتح الباري » (4۰۷/۱۳). 

(۳) وأخرج الالکائی في «السنة » (رقم: ٦٦٦‏ ) والبيهقي في «الأسماء والصفات » (1.8) 
والذهي ف «العلو » (ص ۹۸) من طرق عدة عن ربيعة شيخ مالك. 

وصححه شيخ الاسلام ابن تيمية في «الحموية » (ص ۲۷). 


۱۷ 


وأما قوله: من غير تكييف ولا قثیل ء فالفرق بینها آن: 

التکییف: هو تکبیف صفات الله والبحت عن کنهها. 

والتمئیل: آن .يقال فیها مثل صفات الفلوق. 

ونفي الكفوٌ والند والسمي ينفي ذلك التکییف والتمثیل. 

وقل مثله في «السمیع » و «البصیر» ونحوها من إثبات أمماء الله 
وصفاته تنفي التعطیل والتحریف. 

فالومن الوحد یثبت الصفات كلها على الوجه اللائق بعظمة الله 
وکبریائه . 

والمعطل ينفيها أو ينفي بعضھاء وضده الل فهو یثبتها على وجه 

ونصوص الکتاب والسنة التي يتعذر احصاوها كلها تشترك في 
دلالتها على هذا الأصل» وهو إثبات الصفات على وجه الکال الذي لا 
يشبهه كال أحد» وهي في غاية الوضوح والبیان وأعلى مراتب الصدق. 

فإن الکلام إا يقصر بيانه ودلالته لأمور ثلاثة: 

إما جهل ا متکم وعدم علمه وقصوره. 

وإما: عدم فصاحته وبیانه. 

وإما کذبه وغشه. 


ار و نی ند ال موز الال ین 


کل وجه. 
فكلام اللہ ورسوله في غاية الوضوح والبيان وني غاية الصدق كا 
قال: 
سے کے سا ره سے تچ ے کہ کر 
ومن أصدق من‌الله قیلا 4 [سورة النساء ء آیة ۱۲۲] 


۱۸ 


[سورة: التساء» آية ۸۷:] 
ونظيره قوله تعا ی: 
[سورة الفرقان» آية ۳۳] 
والرسول رة في غاية النصح" والشفقة العظيمة على الخلّق» وهو من 
أعام الخلق وأصدقهم وأفصحهم ء وأنصح الق للخلّق. وهل یمکن أن 
يكون في كلامه شيء من النقص أو القصور؟ بل كلامه هو الغاية التي 
ليس فوقها غاية في الوضوح والبيان للحقائق. 
وهذا برهان على أن كلام الله وكلام رسوله يوصل إلى أعلى درجات 
العم والیقین . والله يقول [الحق] وهو يبدي إلى [سواء] السبيل. 
والحق النافع هو ما اشتمل عليه كلام الله وكلام رسوله في جميع 
الأبواب؛ لا سیا في هذا الباب الذي هو أصل الأصول كلها. 
وهذا معنى قول الصنف في إيراده للایة الكرية: 


00 


ط سْبَحَدَرَيْكَ رَبَالْعِرََعَيضِفُوت وسم عل المرسريت و هد 
21 بن 3 
لورت العلمیت 4 : آسورة الصافات » آیة ۱۸۰[ 


نس تمه هرا قاله اقالتون: لازل وسلم عل ری لاہ ها قالوه 

اص الع ار ال الد له رت افائین لاا الم عل 

الکال الطلق من مم الوجوه. 

النفي!)والاثبات» فلا عدول لأهل السنة عا جاءت به الرسلون. فانه 

(۱) طريقة الکتاب والسنة في أسماء اللہ وصفاته: الاثبات الفصل والنفي الْجْمَلُء فقد جع 
فما وصف وسمّی به نفسه بین النني احمل. مثل قوله تعا ی: ليس کمثله شيء۰ ۸۶ = 


۱۹ 


الصراط الستقسم. صراط الذين آنعم الله علیهم من النبیین 
والصدیقین والشهداء والصالین). 

هذا الذي ذكر الصنف ضابط نافع في كيفية الاهان بالله وبأسمائه 
احسنی وصفاته العلیا » وان مت علی أصلین: آحدها النفي » وثانیها 
الا تباث : 

أما النفي: فإنه ينفي عن الله ما یضاد الکال من آنواع العیوب 
والنقائص ؛ وينفي عنه أيضا ان یکون له شريك او ندید او شبیه في 
شيء من صفاته أو في حق من حقوقه الحاصةء فكل ما ينافي صفات 


و ی 


الال فان الله منزه عنه مقدس. 

والنفي مقصود لغيره» والقصد منه إثبات ما لم يرد نفي شيءَ منه 
في الكتاب والسنة عن الله إلا بقصد إثبات ضدهء فنفي الشريك 
والنديد عن الله لكال عظمته وتفرده بالکال» ونفي السنة والنوم 
والموت لكال حیاتهء ونفي عزوب شيءِ عنه لعلمه وقدرته. 

ولهذا كان التنزيه والنفي لأمور مجملة عامة. 

وأعا الاثبات: فانه يجمع الأمرو ةا اثبات اشلات: کالمد الطلق 
والکال المطلق وامجد المطلق ونحوهاء وإثبات المفصلات: كتفصيل علم 
او سک ترا ھی ام اماك 
5 يكن له كفواً أحد؛ ۰ هل تعام له سَییا 4 وكذلك قوله عليه السلام في حديث أي 

موسى: «إنم لا تدعون أصم ولا غائباً ٢‏ في حك النفي اجمل لان الصمم والغيبة 


تتضمّان نفي نقائص كثيرة رم من طفتي الصمم والغيبة ہ لأن الأمم هو الذي لا 
يسمع ولا يصلح أن يكون لها لهذا النقص العظم الذي یلزم منه عدم ساع دعاء 
الداعين » وأصوات المحتاجين وغير ذلك من النقائص كا أن الغيبة يلزم منها عدم 
اطلاعه على أحوال عباده وعدم علمه با ينبغي أن يعاملهم به ونحو ذلك. (ز). 


() رواه البخاري (۳۱۳/۷) ومسام )۲۷۰٢(‏ عنه. 


۳۰ 


فأهل السنة والجاعة لزموا هذا الطريق الذي هو الصراط الستقم 
صراط الذين أنعم الله عليهم » وبلزومهم لهذا الطريق النافع قت هم 
النعمة» وصحت عقائدهم» وکمت أخلاقهم » أما من سلك غير هذا 
السبيل» فانه منحرف في عقيدته وأخلاقه وآدابه. 


(وقد دخل في هذه ا جملة ما وصف به نفسه في سورة الا خلاص 


سے 


اد کم سز و یوک د وک یکن سکن لکد >. 
[سورة الم خلاص ] 

هذا شروع في تفصیل النصوص الواردة في الکتاب والسنة الداخلة 

في الایان بالله» وانه يجب فیها إثباتها ونفي التعطیل والتحریف 
e‏ + ولق 
«الصحیح ۲۳۷ إن هذه السورة «تعدل ثلث القرآن » وذلك كا قال 


(۱) وجه کون سورة الاخلاص تعدل ثلث القرآن: أن القرآن خبر وانشا# ء وا بر ینقسم في 
کلام الله إلى قسمین: خبر عن الله وعن أسمائه وصفاته, وخبر عن خلقه من الجنة والنار 
وأشراط الساعة وجیع ما تضمنه الکتاب من وعد ووعيدء وما کان أو سیکون. 

وهذه السورة محضت للخبر عن الله سبحانه . فکانت ثلث القرآن بهذا الاعتبار . 
ولقد دلت هذه السورة على أصول عظيمة یستفاد منها إثبات جميع صفات الکال 
لہ ونفي جميع صفات النقائص والعیوب. 
كا دلت على آنواع التوحيد الثلائة؛ توحيد الذات والصفات وذلك على سبيل 
المطابقة. وعلى توحيد الربوبية وذلك على طريق التضمن وتوحيد العبادة بالالتزام. 
إذ إن دلالة الشيء على كل معناه يسمى مطابقة ودلالته على بعضه يسمّى تضمناًء 
وعلى ما يلزم من جهة الخارج ويسمى التزاماً. (ز). 
(؟) رواه البخاري (۵۳/۹) عن أبي سعیدء ومسام (۸۱۱) عن أبي الدرداء. 


۳۱ 


أهل العام: إن القرآن يجتوي على علوم عظيمة كثيرة وهي ترجع إلى 
ثلاثة علوم : 

أحدها: علوم الأحكام والشرائع الداخل فيها علوم الفقه كلها 
عبادات ومعاملات وتوابعها. 

الثاني: علوم الجزاء على الأعال والأسباب التي يجازي بها العاملون 
على ما يستحقون من خير وشرء وبيان تفصيل الثواب والعقاب. 

الثالث: علوم التوحيد وما يجب على العباد من معرفته والاهان به 
وهو آشثرف العلوم الثلائة. 

وسورة الا خلاص كفيلة باشتاشا على أصول هذا العام وقواعده. 

فإن قوله: الله أحد» اي: الله متفرد بالعظمة والکال» ومتوحد 
با چلال وا جال وا جد والکبریاء ء بحقق ذلك قوله: #الله الصمد؟ أي الله 
السيد العظم الذي قد انتھی ف سودده و ده وكاله, فھو العظم الکامل 
الكامل في جمیع نعوته وأسمائه وصفاته. 

ومن معاني الصمد أنه الذي تصمد اليه الخلق كلهاء وتقصده في 
جمیع حاجاتہا ومهاتها » فهو القتصود . و هو الکامل العبود . 

فاثبات الوحدانية لله ومعانی الصمدية كلها یتضمن إثبات تفاصيل 
حنم الأمماء امسنی والصفات العلی . 

فهذا أحد نوعي التوحید وهو الاثبات» وهو أعظم النوعین. 

والنوع الثاني: التنزيه لله عن الولا دة و الند والکفو والثل › وهذاداخل 
في قوله: ‏ لم يلد ولم يولد وم يكن له كفواً أحد 4: أي: ليس 


۳۲ 


له مکافیء ولا ماثل ولا نظير, فمق اجتمع للعمد هذه القامات الذ کورة 
5 هذه السورة دا نزه اللہ وقدسه عن كل نقص وند وكفوٌ ومشل › 
وشهد بقلبه ی الرب ہی والعظمة ی وجميع صفات 
صمد إلى ربه و فصده ي عسودینه ا الباطنة والظاهرة . می کان 
كذلك م له التوحيد العليي الا عتقادي » والتوحید العمل › > فحق لسورة 
تشتمل على هذه المعارف أت تعدل ثلث القر ان: 

[قال المصنف:] 


پیر سس ینک لور ا وی 


هر يم یم محر مر ۶2 4-921 ر روو رفص کے > و و 
يقول $ ١‏ الله اک لاهو ی نله ولا مان 
ا 7 لا من الف شم عِندہ و 7 ا 
> 0 0 


فده ھی ولا ل رص دنت 
بد دهم و و ل سی نع ود < ج 
و5 ۳ ےس ر ہے فرصم 


یه لکوت والش و اوه نيه ول لمیر 4. 
[سورة البقرة» آیة ۳۵۵ ] 
ودا «من قرأ هذه الآية في ليلة لم یزل عليه من الله حافظ ولا 
يقربه شيطان حتی یصبح ۲ وذلك لاشتالها على أجل العارف وأوسع 


)۱ صح نحو هذا مَرَفوغاء علقه البخاري (۵ ۳۲۷) عن ۳1 هر پر 5 » ووصله النسائي ف 
«عمل الیوم 1 (رقم : ۰۹9۹ والبيهقي ف « الدلائل » (۷/ ۱۰۷) بسند صحیح . 


وانظر تفصيل رواياتهم ف «تغلیق التعلیق » )۲41/۳( للحافظ ابن حجر . وقارن 
ب« الدر النثور 6 (۰)۱۳/۳۲. 


۳۳ 


الصفات . فأخبر أنه التوحد في الألوهية الستحق لاخلاص العبودیة 
7 الحي الکامل كال ایا وذلك يقتضي كال عزته» وقدرته . وسعة 
علمه» وشول حکمته. وعموم رجته. وغيرها من صفات الکال 
الذاتية» وأنه القيوم الذي قام بنفسه» واستغنى عن جيع الخلوقات » وقام 
بالوجودات كلها فخلقها وأحكمها ورزقها ودبرها وأمدّها بكل ما تحتاج 
إليه . 

وهذا الإسم یتضمن جیع الصفات الفعلية» وطذا ورد أن الي 
القيوم هو الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب وإذا سئل به 
أُعطی(')ء بدلالة «الحي » على الصفات الذاتية و« القيوم » على الصفات 
الفعلية» والصفات كلها ترجع الیها. 

ومن کال قيوميته وحياته أنه لا تأخذه س - وهي النعاس - 
ولا نوم ثم ذکر عموم ملكه للعالم العلوي والسّفلي. 

ومن تام ملكه أن الشفاعة كلها لەء فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه 
ففيها ذكر الشفاعة التي يجب إثباتها وهي التي تقع بإذنه لمن ارتضى . 

والشفاعة النفية الق :ينتقد ها الشرکون وهی ما کانت تطلب من 
فين فرش زونه فی کال ال ای یه اع لا تاو 
ولا يأذن الا لمن رضي قوله وعمله» وبیّن أن الشرکین لا تنفعهم شفاعة 
الشافعين  »‏ ذكر سعة علمه فقال: «یعلم ما بين ايديم وما خلثیم4 
آي: علمه محيط بالأمور الاضية والستقبلة فلا يخفى عليه منها شيء 
وأا الق فلا میطون بشيء من عل الثه لا قلیل ولا کثیر الا با شاء 
أن یعلمهم اللہ على ألسنة رسله وبطرق وأسباب متنوعة. 


)۱( رواه النسائی (or/r)‏ وأبو داود )4۸0( وأحمد (/۳۳۸) عن ٦‏ و سنده حسن . 


۲٤ 


#وسع کرسیه؟ : قیل: إنه العرش »وقیل: انه غیرہ''ءوأنەکرسي بلغ 
و طف و وسع السموات ولا رات ومع ذلك فلا ناو أ 
لا يثقله ولا يكربه - حفظها - أي: حفظ العام العلوي والُخليٌ - 
و لكل قرو 

وفیها بیان لعظم نعمة الله على ا خلق إذ خلق هم السموات والأرض 
وما فيها وحنظها وأسكنها عن ,الزوال والترلرل وجعلها على نظام بدیع 
جامع للأحكام والمنافع المتعددة التي لا تحصى وهو #العلي» الذي له 
العلو المطلق من جميع الوجوه: 

علو الذات بكونه فوق جميع الخلوقات على العرش استوى. 

وعلو القدر: ]5 ان له كل صفة کال وله من تلك الصفة أغلذها 
وغایتها . 

«العظم4» الذي له جیع أوصاف العظمة والکبریاء وله العظمة 
والتعظم الکامل في قلوب آنبیائه وملائکته وأصفیائه الذي لا أعظم منه 
ولا أجل ولا آکبر فحقیق بآية. تحتوي على هذه العاني ا جمیلة أن تکون 
أعظم آیات القرآنا'اء وأن یکون ها من المنع وحفظ قارئها من الشرور 
والشیاطین ما لیس لغیرها . 
01ف عن لبن عالی رس له نعط ای مس فو ا نآ 

قدره » رواه عنه مد بن عثان بن أبي شيبة في « العرش » (رقم:11) وعثان بن سعيد 

الدارمي في «الرد على بشر الريسي » (ص ۷۱و۷۳) وابن خزیة في «التوحید » 

(ص ۷ ۱۰۸-۰) بسند حسن. 


وصح مثله عن أبي موسی ء رواه ابن ألي شيبة (رقم: 1۰) والبيهتي في « الأسماء » 
(۵۱۰) وابن جریر (۳/ ۷) وسنده جید. 

(۲) کا صح عن آج ین کعب أنه قال: قال صلی الله عليه وسم: دیا آبا النذر! أتدري أي 
آية من کتاب اللہ معك أعظم؟ قلت: ٭الل لا اله الا هو و ای القَيُوم» [سورة 
البقرة» آية ۲۵۵ ] فضرب في صدريء وقال: «ليهنك العام أبا المنذر». 

أخرجه مسام (رقم: ۸۱۰) عنه. 


۳6۵ 


5 حم E Suk‏ 00 و ۶7ہ ۳ ار ۳ ۳ 
وقوله: $ هوا لا ولوا لاخروا لظھر والباطن وهوبكل شئء عم 4 
[سورة الحديد» آية ۳] 
قد فسر الني عه هذه الأسماء الأربعة بتفسير ختصر جامع واضح 
حيث قال: «أنت الأول فليس قبلك شىء وأنت الآخر فليس بعدك 
شيء ۰ وأنت الظاهرء فليس فوقك شيءء وأنت الباطن فليس دونك 


5 (0 


وهذا يدل عل" کال عظمته و أنه الآ هاية شا وبیان احاطته من کل 
ا «الاول رالاس احاطته الزمانيق وق «الظاهر والباطن » 
احاطته الكانية. ۱ 

ثم صرح باحاطة علمه بکل شيء من الأمور الاضية والحاضرة 
والمستقبلة ومن العام العلوي والسفلي » ومن الظواهر والبواطن 
والواجبات وا جائزات والستحیلات» فلا يغيب عن علمه مثقال ذرة في 
الازض ولا نی اسماء. 


( وی لنوت > 


[سورة الفرقان» آية 0۸] 


[سورة الشوری ایاج 


(١)‏ قطعة من حديث آخرجه مسلم (۲۷۱۳) والترمذي (۳۳۹۷) وأبو داود (۵۰۵۱) وأجد 
)۳۸۱/۲ و )6٤‏ والبيهقي ف « الا سماء والصفات ۴ (ص ۳۶ و 1( من حد یت أبى 
هر یره . 


وزاد السيوطي ف « الدر النثور « )4۸/۸( نسسته لابن أبي شيبة وابن مردویه . 


۳۹ 


(وفراکی یر نع الا وم ین راز 
سے ۳ے ے٦‏ رد 0 بر 
مر‌السماهء 4 4. [سورة سباء الآيات ١‏ - ۲] 


« ون قات اليب لايعلمها( اهو واف روم 
مرج وھ ہے ہے کی سم مرو مر کت م< کے 
وماسقط من‌ور EE‏ لحب ف ظلم تا لْارْضٍ ولارطب 


[سورة فاطر أيه ۱۱] 


محر ر مق ما هر 
ط لتعامو ا أن الله عل كل شی و قدي وأن الله قد أحاط كلمعا > 


[سورة الطلاق آية ۱۲] 
A 2 1‏ 


« لاه هوالرزاق ذو الْفوََاَلْمَتِينٌ 4 


| سورة الذارتاك آية 0۸[ 
١‏ کته کی2 وفوالتییغ ی » 


[سورة الشوری. آية ۱۱] 


کہ < ص مرحت س ی 


ط وَولاًإِد د خلت جنك قلت ما اء هافر ابا 4 


لا 


سورة البقرة» آية ۲۵۳ ] 


ے مس م میں ا ہیں س ص ے 
7 اجلت لک بیع لاش لا مالک عبرل الصید وأ 


6 
دسم و تو رر و و 


۶ فمن‌برد ۵ دیهد ییشی صد اسلو مجر ةأيضلة 
حعل سره قا رجا ک انا یس کہ ف الما > 


[سورة الانعام » آية ۱۲۵] 


کی مع تی 


« وا بر امین 4 
| البقرة› آية [۱40٥‏ 


2 
5 


ہر ہے ےک ہے ے ہے کا مم مو 
« فما توا لک قاس یادف مت > 
[سورة التوبة» آية ۷] 
0 2.00 
[ تفه اه 35۸ا 
ام ۴ ۶ و م۶ ر 30 
2 فل لن کنترتحبون فاتیعون يحب اللہ 4 


[شوزة آل عیبر انتا ۱[ 


مه 52 متو ہکم مور و وو 
7 فسوفيق الله يقو بهم و حبونه, 4 


۰ اور المائدة» آية [o4‏ 
مور مرک سی رھ ص ۱ ل مگ هر ودر وو 
2 1 لله یب أ پت یقلتل وت ق سيلو کافھم : 
سج عو 
مُرصوص >4 


۲ وھوالحٹورالودودُ > 
[سورة البروجء آية :۱] 
اك رن تر > 
[سورۃ النمل. آیة :۴] 
« رساو ست كلس ءِكِحَمَدٌ رعلا > 
۱ [سورة غافر» آية ۷] 
ط و ڪان با لم ۇين ریما » 


[سورة ا حرا آية ا 


[سورة الاعراف» آية ٠٥١‏ ] 
7 9 حم 21 9 
« كسب رح عل هلحم > 
| الأنعام» آية [o٤‏ 
مر AA‏ یه 
«وهوالختور ارد 4 
[سورة یونس » آية ۱۰۷] 
ہے سوق سا و 4 
۲ الله یر نظا وه وار مالین » 
اور يوسف ۰ آية ۳1 
کے ممصي 3 
ط رضیاللەعہم ورضَوأعنْهُ 4 
Sa |‏ لاعف اية ۱138 
فا وم فا مدرد رس تم کر ع محر و ص له هرمز 
ومن‌یعتل مؤمتا متعمدا فجزاؤه جهھ نر خلا 
7 0+0 بھہ۔ 4 2 
فا وعضسب الله عي ولعتة > 
اتی ایا آیة ۱۹۳[ 


۳۹ 


[سوزة مد » آية [r۸‏ 


5 ول امه م 4 
[سورة الزخرف» آية ۵۵] 
لكل کک ره اگم 
و ولب ن ڪر د الله ت ثهم فشبطهم 4 
[ سورة التوبةء آية ]٥٤‏ 
( سارت تاد یتمارک 4 
[سورة الصف, آنه ۲] 
ژر ور م مر و 


ط هل بظ رود لا أن يأتيه م الهف ظلَلِ ین لمعار الم كر ة) 


EEE] 
سرت ام 7 سيم مزر مه کے ہے مم سے رج لا راق‎ 
4 هلْيظرون! ن‌تاتبهم الم که اویأق ربك‎ « 
[ 10۸ [سورة الأنعامء أية‎ 
2 ہر مت مر ست مج >> مرگ سے ہے ہر مجر سور مه‎ 
4 کل داد کت الارض واد وجاء ربك والملك صفَاصفا‎ « 
]۲۱ [سورة الفجرء آیة‎ 1 
: ف ہس موسر بود ٣رہ سے نے ے‎ 27 222 
> ودوم قش قق اسماء بالعمن زلا کیک تنزیلا‎ 3 
]۲۵ [سورة الفرقان» آیة‎ 
> وس وجه ريك ذو اکل والاکراي‎ « 


[سورة صء آية 0۷] 


وود یداو سن وا لب سن 


وع 


ەم ہے 
ينف ق صف وکا هشاء 4 [سورة الائدت اية 1٤‏ ] 


ْ۶ وص رَلمہ يك فان با 


سرت اور E‏ 
ا رر کے ت6 
2 و له دات اوی وسر نی عیننا 4 
ہد ےھ سم و 2 متك عد 7 [ سورة اہی ۳ 
واألقیت علَيّك حبة می ولنصنع عل‌عینی» 


ہے 


کے و1۴47 ک1 پ مو ہے مک مر 
™ لقد سم الله قول ا لذ فا لوان اللہ عیبر و میاه € 
[سورة آل عمران» آية ۱۸۱] 
ہے مره ام a c<2‏ 2 ہے ہ۶ هيع ور 
< سی ال کول الق مراک نی ریچ ھا وشت ۍک انه وانه سم 


[سورة الجادلةء آیة ۱] 
< یبود لمع رشم وده م بل وسلتا ديم یبود 4 
[سورة الزخرفء آية ۸۰] 


[ سور طف آية ۳5 


وار م ر 


< ليان أله برك 4 
[سورة العلقء آية :۱] 


۳۱ 


ہر سح مرس رام 


2 ۳۹1 ردنك ےون تقوم ویک یف الْسَدِجِدِينَ > 


[ سورة کت آية ۲۱۸] 
ر 2> ۸ 2l‏ و و ہے سر رر > 
ط وقل اعملوا سيرك الع لہ ورسوله الم 
58 التوبةء آية ۱۰۵] 
وه سید الحا ۱ 
و [سورة الرعدء آية ]٦۳‏ 
ےہ 0 2271 3 
وَمُحكروأ و مک رالنه واه 2 خر لسن 4 
[ سورة آل غمرات: آية [o‏ 


( ومکروامکرا وتکزامکر » 


سم بر 


اه از دون کد اوا کدکتا > 


[سورة النملء آية 0۰] 


[سورة الطارق» آية ]٦١‏ 
رو و ا عم رسیم 


2 إنئبدوأخیراً وخفوه 


۱324 Oe ار‎ 


2 6 کے هس 


ےہ 8 ع وو و ۶ 
00 ولیعفوا و صفح وا لا بون أن يمفرا کر وله وحم ) 


۱ [سورة النور» آية ۲۲] 


ویوا 


هر مر مر 
مر ولرسُوله ‏ 


[سورة النافقون آية ۸] 


۳۳ 


2 ہکوہ 


« فعرَیك له یوت 4 
[سورة ص؛ آية ۸۲] 


« رك اس ریک زی کل والاگرلم 4 


[ سورة الرحمن» آية ۷۸] 


[سورة مریم؛ آیة 1۵ ] 


[سورة الاخلاص. آية ۶ ] 

» قمع لوا نداد وم لور‎ ١ 
]۲۲ [سورة البقرة» آیة‎ 
4 وی الا کی یکین طون أت و قدا مکش انز‎ ( 
]۱1۵ [سورة البقرة آية‎ 
وقلا ےمد 7 دواد ویک[ لش ريك 5 کلمت وین لہ‎ « 


هرکرک ¢ 


| مور الات ایت اه ۲۱3۱ 


عا وم وح ع وم سر و 


< شم ماف الوت ومانی الأرض له الماك وله لح وشو 


2 


7 


« ناراد یمان لی عبدیہ لکوت لی یر الری 


ملكا 1 وات وا رض ول ین فا 1 ولداولم یکی اه کرک نیم وَِعَلقَ 


۳۳ 


وه ہے I‏ کم 


كل ثوئوفعدره,تقريرا > 


کے ص یو 


اض لور وماکارت مک من له الد مت 


تس سس مج ہر ور و رح صد ج وہہ عرص يي ح ہے 
و 


خلق ولعلا بعضهم عل بعض سبحدن | یصفویت 
[ سورة المؤمنون» آية ]٩۱‏ 
دہ ےو ۳ سو ص ص کرم ر 2 رح 


۶ 
$ عنم اليب والشهدد: و فتعدل‌عمایشره رت 4 
[سورة الأعراف» آية [rr‏ 
ہے سے وو مج کرے تا ای 2۳ و م 
٠«‏ فلا ضر اللہ لامعا لإ ناله يعم وأنتملاتعامُونَ > 
[سورة اخوف آية :۷] 


,< م سے 


< قل مارم رق الموج ماظھریٹہاوم ےر لام ولب یبر 
ر 


سم 
حرم ربى الفولح 
ال وآن ہکا اک الیل يو ساطت وآن مولع اما 


َو ۷ 


اة ۳۲۳ ] 


[سورة طه آية ۵] 


(۱) وجه سياق هذه الآية ضمن اثبات آیات الصفات للدلالة على أنّ القول على الله بلا عم 
من أعظم احرّمات . بل إنه يأتي فی مرتبة أعلى من مرتبة الشرك» حيث رتب ا حرمات 
في هذه الآية من الأدنى إلى الأعلى » والقول على اللہ بلا علم يشمل القول عليه في 
أحكامه وشرعه ودينه کا يشمل القول عليه في أسمائه وصفاته وهو أعظم من القول عليه 
في شرعه ودينهء فسياق الآية الكرية هنا للتنبيه على هذاء والله أعم. (ز). 


تی 


ف سبعة مواضع من القرآن ۽ و قوله : 


« يعس إن مويك ورافعك ال > 


| نورة آل عمران؛ آیة مق ]| 


[ سورة وت آیة ]۱٥۸‏ 


« الد یصعد ا لکل الع ليث لس رقع » 


| سورة غافر» آیة [rv‏ 


2 5 > سے ر 2 
و اينم من فی السَماء أن برسیل ج علیَکم حا سا فستعامون ما كن 
۰ 


اوت اللك» اي 1۷ ] 

< هُوَالَى خَلق ا لکوت وآلارض ف یه یر اویل العش 
اج لاش ماج متباومایتزل من لماو ومایمرج فاوَمو 
مه لله بماتعملون بص 4 ١‏ [سورة امدید آية ]٤‏ 
« مایسگویثت من قو الا هورعهُموَاحَسَةٍ لاه 


ساد سم ولا دمن کول اکر لاهو معا مک نهر 


)00( وهي على الترتيب : الأعراف: 204 يونس : ۳ الرعد : ۲ طه: م2 الفرقان: 205 
السحدة: 5» الحديد: .٤‏ 


۳6۵ 


د مرچ رصح ر ر ر لو 2 ۶٤“‏ 
عونمم نله كل شىء عم > 


[سورة الانفال» آية ۳ 
قد 
رین » 


[FENG ANÎ 
۸۷ آفرزةد الا آي‎ 


[سورة النسای اية ۱۲۲] 
پر سے رب مر مر 


ES 


4 
سے 
CA‏ 
3 
سوب 


[سورة المائدةء آية ۱۱۰] 


ط وم تمتك ودا وَعَدلا 4 
[سورة الانعام» آية ۱۱۵] 
< وک نموم تَحَكَلِيمًا » 


[سورة النساء » آية ۱1۶] 


[سورة البقرة» آیة ۲۵۳] 

)ہر کی + رو رھ 

۶ ولماجاء مومیلمیمَیتا و كمه رَد 
-- الأعراف آية + ]١‏ 


عر 2 ۳ 
محر محر مر گر 44 - ک۱ 277 ۶ 


مرا مھ 
وندینه من‌جانیالطورا لمن وفربنه نا > 


سوب 


| شور مريمء آية [or‏ 


[سورة الشعراءء آية ۱۰] 

رم اران گا نین گالب » 
[سورة الأعراف» آية ۲۲] 

< و ناديم فیقول مادا لحم رالمرسلی ‏ 

[سورة القصص؛ آية 1۵] 
ط ون احدسش النٹریرے تار ره حیسم کت 
[سورة التوبةء آیة 5] 
كا٥‏ تَريَ مهم غود کلم اوذ مر ف رنه را 


میم و 


بعد مَاعَفَلوه 4 


3 
مار 
مه 
تا 
سوب 


[ سورة البقرة آية ۷۵] 


اور الفتح آیة ۳۳ 


و سر e4‏ سی سی 


ط واتل مآ يك من تاپ ريك لامبَزّل لکلمنته » 
[سورة الکهف آية ۲۷] 


۳ موی ر مو ہے ع خرن ا ليس لان اماف 
ط إِنَّ هلدا الْمَرَانَ یقض عل ب إِسَرَهِيلَ أكثر الى هم‌فیه 


نوز الأنعام» آية 00[ 
کے کے سے ہے مه > م ےک کر رھ سے رر ہے بر کرک کر ےہ 
8 أو آن تاها اش ان علق جس ل لرانته. خش عا مص ان خشیة 
302 
للو 4 


ہے سے 2 مر سم 


ع ا ماع 3 ممهوعم + 
« و إذابدلناءایه مکارت ايد واله الم بما در 


2 مش ۴ سس 


ما سم ےرہ مس وہ سد >6 ہو رو 
قا اك آنت ممت ربل 1 کترهرلایعآمود 1 
نے سور عي 2۶۶ھ 1 7ے بان 1 
« قل نل روخ المَدیںین رَيْكََبالَقٌ لیت الزن 


رے ور وک ام 
ءا 


فرح م مھ سے 
منوا وهدی ولش ری للمسلمین » 


چوس 


۱ 
7 ء ۵ A‏ ےس وے س وو ساسا و وص 
$ ولقد نعلم أتهريقولورم إنمايعلمه. مر کاٹ آلززی 


2 2> ہو 3 
ود و کر 24 مر مس مس ۶ م جو م م 
پلمدونک اه اعجمی هذالسان عرت مت >4 


2 عل الْدَرَآيك روت 4 


اب 
70 


« لازنا ااا سونو رجه > 


وهذا الباب في كتاب الله كثيرء من تدبر القرآن طالباً امدی منه 
تبين له طريق الحق). 


ذكرالمصنف رجه الله في هذا الموضوع عدة آیات » وكلها داخلة في 
الإهان بالله» ويتضح معناها عموماً وخصوصاً بذکر أصول وضوابط 
نوضحھا فيا يأتي: 


منها: إن هذه النصوص القرآنیة تنطبق عليها القاعدة المتفق عليها 
بين السلف وهو أنه يجب الایان بجميع الأسماء الحسنى وما دلت عليه 
من الصفات وما فا عنها من الأفعال مثال ذلك: القدرة» حب علینا 
الایان بأنه على کل شيء قدیر ء والایان بكال قدرة اللہء والایان بأن 
قدرته شاملة میم الکائنات» وبأنه علم ذو عم محیطء وأنه يعم 
الأخباء کلها . 

وهکذا بقية الأسماء الحسنى على هذا النمط کا في هذه الآيات التي 
ذكر المصنف من الأسماء ا لحسنی ء فإنها داخلة في الایان بالله وما فيها 
من ذكر الصفات » مثل عزة الله وقدرته وعلمه وحكمته وإرادته 
وھ وكلانهة ہت قوله ووه ابا واعلة 7 0 باه » وما 


فیها من ذكر الأفعال الطلقة والقيدة مثل 3 يعلد ما فى اوت 


۳۹ 


رصح ے 


والارض 4 ويعم كذا وكذاء ويح ويريدء وَسیع ويسمعء ویری 
ورأى» وقال ویقول ؛ وکلم ویکاء ونادى وناجى ونحوها من الأفعال» 
فإنها داخلة في الاهان بأفعاله تعالى. 


فعلى العبد الاهان بكل ذلك إجالا وتفصیلا وإطلاقاً وتقييداً على 
الوجه اللائق بجلال اللہ وعظمتهء وأن يعم أن صفاته لا تشبهها صفات 
اخلوفین» کا أن ذاته لا تشبهها ذوات انخلوفین. 


ومن الأصول التفق بين السلف التي دلت علیها هذه النصوص ان 
صفات الباري قسمان: 


صفات ذاتية: لا تنفك عنها الذات كصفة الحياة» والعلم » والقدرة 
والقوق والعزق و اللك » والعظم والکبریای ونحوها کالعلو الطلق . 


وصفات فعليّة: تتعلق با آفعاله في کل وقت وآن وزمان» وها 
آثارها في ا خلق والأمرء فیژمنون بأنه تعالی فقال لا يريد وأنه لم یزل 
ولا یزال يقول ویتکام ویخلق ویدبر الأمور وأن آفعاله تقع شيئاً فشيئاً 
تبعا لحكمه ولرادته . فان شرائعه واوامره ونواهیه الشرعية لا تزال 
تقع شيئاً فشیئا. 


وقد دل على هذا الأصل الكبير ما في هذه النصوص من ذكر (قال) 
و(یقول) و(سمع) و(یسمع) و (کلم) و (یکلم) و(نادى) و(ناجی) و(علم) 
و(كتب) و(یکتب) و(جاء) و(يجيء) و(أتی) و(یأق) و(أوحى) و(يُوحي) 
ونحوها من الأفعال التنوعة التي تقع مقيدة بأوقاتها کا سمعت في هذه 
النصوص الذکورة آنفا. 


و هد ا من آکبر الأصول ۳ عظمها . 


وا وت فال میا مستقلا ویر الس تال فياك 
الا ختیاریة۱ . 

فعلی الوّمن الاهان بکل ما نسبه الله لنفسه من الأقال التعلقة 
بذاته کالاستواء على العرش. وا جيء » والاتیان» والنزول إلى السماء 
الدنیا , والقول . ونحوها ء والتعلقة بخلقه کال والرّزق وآنواع التدبیر. 

ومن الاصول الثابتة نی الکتاب والسنة التفق علیها بين السلف 
التفریق بين مشیئة الله وإرادته وبين محبته. 

OES‏ زاراکھ الكو" لی رك میسن عو لھا وقد 
حبوب؛ کا ذکر ی هذه الایات آن الله یفعل ما برید(") وما ما ڑتا 


.)۵۲ وقد أشار إليه تلمیذه ابن عبد اهادي في «العقود الدرية » (ص‎ )١( 
من أصول اهل السنة والجاعة إثبات مشيئة الرب العامة وآن ما شاء كان وما لم يشأ‎ )۲( 
: لا یکونء کا أن من أصوطهم الثابتة إثبات صفة ال رادة وهي قسمان‎ 
› إرادة كونية قدرية» كالمشيئة, وهذه الإرادة لا سرح عن مرادها شيء كالمشيكة‎ 
فالكافر والمسم تحت هذه الإرادة الكونية سواء  فالطاعات والمعاصى والأرزاق والآجال‎ 
كلها بشیئة الرب وإرادته الكونية.‎ 
وف ذکر سبحانه هذه الإرادة ف فوله تعای : فمن یرد الله أن يهديه 4 يشر‎ 
صذره للإسلام ومن 7 ذ أن یضله یجعل ره ضيّقاً حرجاًہ4 الایق وقوله: انا‎ 
آمره إذا آراد شَيْئاً أن يقول له كن فیکون» وقوله: إن ربك فَقّال لا ريد).‎ 
القسم الثاني من الارادة: الارادة الشرعية الدینیةء وتتضمن مبة الرب للمراد‎ 
ورضاه بەء وهذه الإرادة لا یلزم وجود مرادها بل قد یوجد وقد لا یوجد. فاللہ‎ 
وی شرعا أن یعبدوہ ویطیعوه . فمنهم من عبّدہ وأطاعه » ومنهم‎ 
يعم آن الا رادتين تجتمعان 5 حق المطيع» وتنفرد ال رادة الكونية في حق‎ 0 
العاصي » لن الله م يرد منه المعصية شرعاً بل ة رجہ د كر شر لخر ادة‎ 
. بقوله : يريد اللہ آن یتوب عليك» وقوله: #يريد الله بکم اسر‎ 
ومن عرف الفرق بین هاتين الا راهن سر من کشہات یر زلّت فيها أقداء‎ 
وضلّت فيها أفهام . (ز).‎ 
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اراد شيئاً قال له: كنء فيكون:وأما محبتہ فانها تتعلق با يحبه خاصة من 
الشخاص والأغال كا ذکر فی هذه الایات تقییدها بانه جب الصابرین 
والتقین والؤمنین وانحسنین والقسطین ونحوها فمشيئته عامة للكائنات 
وحبته خاصة ومتعلقة با حبوبات . 

ویتفرع عن هذا أصل آخر وهو التفریق بين الارادة الكونية - 
فانها تطابق المشيئة - وبين الارادة الدينية - فانها تطابق ا حبة - 


فالأولى مثل 
کے مس ہر سور ہر 
و إن الله یفعل‌مابرید > 
[سورة احج. آية :۱] 
ط الاڈ € 


[سورة البروح» آیة ]٦١‏ 


۶ یڈ ال کم وید يد یك الْعْثرَ 4 
[سورة البقرة آية ۱۸۵] 
وريد ان توب کم 4 ونحوها. 
[سورة النساء آیة ۲۷] 
ومن آصول آهل السنة والجاعة الشابتة: اثبات علو الله 
على خلقه وإستوائه على عرشه). وهي من أعظم الأصول التي 
(۱) إثبات علو الله على خلقه واستوائه على عرشه , وإقرار العقول بذلك أمر فطري فطر 


العقول ما يخالف ذلك. 


وحقيقته لغة: الارتفاع والعلوء وأما عن الكيفية فذلك ما اختص الله بعلمه» وأما 
دفسیر الا ستواء بالا ستیلاء فھو باطل من وجوه کثیرۃ منها: أنه يتضمن أن الله جل - 


۲ 


5 وعلا كان مغلوباً على عرشه ثم غلب وهذا باطل؛ ؛ لأنه تعالى لم يزل قاهراً لجميع خلقه 
سل على العرش فا دونه. وأما بیت الأخطل“ الذي يستدلون به على أن معنى 
E)‏ فل دنه ملس راکش 


وی و یس ون 

لأن استحال (استوق) بعنی: استولی غير معروف في لفة العرب. ولأن ذلك لو 
وجد في اللغة لم جز استماله في حق الله» وأما ا خلوق فیکون غالبا او 6 کیش 
هذا فإنه كان مغلوياً على اهر العراق 3 غلب! (ز). 


فائدة نفيسة 
ما ورد ف الكتاب والسنة من ا الله وصفاته أقسام : 
منها ما ورد بلفظ الارسم على وجه التسمي به كالعزيز الحكم والغفور وشبه ذلكء 


فهذا القسم یوصف به الرب» ويسمى به» ويشتق له منه فعل» ويثبت له منه مصدرء 
كالعزة والحكمة والمغفرة. 

ومنها ما ورد بلفظ الاسم على وجه الاضافة» فهذا یطلق على الله بلفظ الاإضافة 
ولفظ الفعل ء ولا ي یشتق له منه اسم» مثل قوله تعالی: «یخادعون الله وهو هو خادعهم4 
فیجوز أن یقول : ۳ خادع ی ویخدع من خدعه ‏ و نحو دلك ولا جوز آن 

من أسمائه الحادع لعدم ورودی لاف إطلاق الخادع حتمل الذم والمدح فلا يجور 
تد في حق الله. 
الفعل کقوله سبحانه تعالى: 

« ام یکیدون کیداً وأکید کیپ ا . 


۰۰۰۰۰( س سح سم ے يس چم 
س-ح×سسسپرے ٦سس‏ .سے س 


im 7‏ ۳ 2 7 
)۱ وهو شاعر نصراني» بوتي سنه (.ده) تنظر در جمته ف « الشعر والشعراء « )۱۸۹( لابن قنيبة . 


ورف 


وم و فاع و مه موم و و و ع قاقد هد ف و قفاو و و و ها رده ف واو مه موم وه فا يفاو و و و و ما و و و و و کک کت و هو و مه و 6ه 


سس و قوله : 

«ومکروا ومکر الله ولا يجوز أن يعد من اسمائه سبحانه الکائد. وا ماکر لا تقدم. 

وإغا جاز وصف الرب با حداع والکر والکید في الآيات الشار إليها لأنه في مقابل 
خداع أعدائه مکرهم وکیدهم ومعاملتهم بثل ما فعلوا من مدح وعدل یستحق علبه 
المدح والثناء . 

فائدة أخرى ذكرها شيخ الإسلام وغيره 

وهي أن صفات الرب القولية والفعلیة قدية النوع حادثة الاحاد» کالکلام والخلق 
والرزق والنزول وآشباه ذلكء ونحو ذلك فجنس الكلام والخلق والرزق والنزول قدیم؛ 
وأنواعه تحدث شيئاً فشيئاً على حسب حكمة الرب سبحانه كا في قوله تعالى: <مًا 

یأتیهم يِن ذِکر من ربهم مخدثِ» الآية» وکخلق آدم بعد أن لم يكن غلوقاً ء وغير 

لك و هکذا الرزق والکلام . 


وأما صفات الذات کالید والقدم والسمع والبصر فهي صفات قدية کالذات . (ز). 
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ای عرد ا ا رات لہ صن سی سف الات 
00101033118 اعا الے اوھ سنا 
ونزوها منه يدل على العلو. 

وما صرح به من استوائه على العرش برهان قاطع على ثبوت ذلك 
وقد قيل للامام مالك: « الرحمن عَلَى العرش استوی4 كيف استوی؟ 
فقال: الاستواء معلوم ‏ والكيف مهول . والإهان به واجب والسوّال 
عنه - أي عن الكيفية - 1 

ومن أضول آأهل السنة والجباغة اثبات معية ا ا 


« مَإِيَحكُوبٌُ من وک | َاهورا موه لاهسا سم 
ولا أَدَفَمِن کیک ولا کر لمعه 4 جو ا حادلة لةء آية 0 


وهذه العية تدل على إحاطة علمه بالعباد» وجازاته هم بأعاهم. 
وفیها ذکر العية الخاصة کقوله: 


3 ان الله مع من 4 أغورة اهر آي | 
2 2 رن 4 [سورة البقرة» آية ۱۵۳] 
( إت سكمس وف » | .ای E‏ 
ظ لاناک معا > [سورة التوبةء آية 4۰] 


(۱) أي افترقوا پا عنهم. 

(۲) تقدم تخريجه (ص ۱۷) تعلیق (۲). 

(۳) العية صفة من صفات اللہ وهي قسمان: معية خاصة لا يعم کیفیتها إلا اللہ کسائر صفاته 
وتتضمن الاحاطة والتصرة والتوفیق والحاية من الهالك. 
ومعية عامة تتضمن عام الرب بأحوال عباده واطلاعه على جیع أحواهم وتصرفانهم 
الظاهرة والباطنة ولا یلزم منها الاختلاط والامتزاج لأنه سبحانه لا یقاس خلقه؛ 
فعلُوْہُ على خلقه لا يناف معیته لعباده» بخلاف الخلوق فإن وجوده في مکان وجهة یلزم 
منه عدم اطلاعه على الکان الآخر والجهة الأخرى ء والرب ليس كمثله شيء لکال 
علمه وقدرته. (ز). 
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وعدم رج ے ‏ دش بہ سس ہے ہے 
المعية » وأن الله معھم اة وخ و کل وتوفیقه . 

واذا آردت أن تعرف: هل الراد العية العامة آو ااصة؟ فانظر 
إلى سياق الایات» فان کان القام مقام تخویف ومحاسبة للعباد على 
اعام وحث على الراقبة فان العية عامة مثل قوله: #ما یکون من 
نجوی ثلاثة» الایة. ۱ ۱ 

وان كان القام مقام لطف وعناية من الله بانبیائه واصفيائه وقد 
کے لایر مات اس سو ال و سا 
وهو أغلب إطلاقها في القرآن مثل: إن الله مع المتقين) إن الله مع 
الصابرين* «لا تحزن إن الله معنا4 ونحوها. 

ومن الأصول العظيمة: إثبات تفرد الرب بكل صفة كال وأنه ليس 
لله شريك ولا مثيل في شيء منهاء والنصوص المذكورة التي فيها نفي 
الند والمثل والكفوٌ والسمي عن اله تدل علی :لك + وتدل علی آنه منزه 
عن كل عيب ونقص وآفة. 

ومن أصول أهل السنة والجاعة الثابتة: إثبات رؤية المؤمنين لربهم 
في دار القرار والتنعم برؤيته وقربه ورضاہء ويدل على ذلك من الآيات 
التي ذكرها الصنف قوله تعالى: 9وَجُوةٌ يَومَئِذٍ ناضرة أي جيلة ناعمة 
حسنة: «إلى ربها تاظرة» وهذا صريح في نظرهم إلى رمم » وكذلك 
قوله : «على الأرائك ينظرون) آي: إلى ما آعطاهم من النعم الذي 
أجلّه وأعظَمُهُ النظر إلى رہ وكذلك قوله: # للذين أحسنوا 4 أي 
وفوا مقام الإحسان # الحستى 4 “التي هي الجنة (وزيادة) وهي النظر 
إلى وجه الله الکرم(۳ وكذلك قوله: 

و موف ہاولد يتا مَریڈ 24 [سورة الزمرء آية ]٥٣‏ 
(۱) هي بعنی الحفظ أيضاً. 
(۲) وقد ثبت هذافي السنةالنبویة .فقد رواه‌مسام (۱۸۱)والترمذی(۲۵۵۵) عن صهیب . فلینظر . 


٦ 


۲ - فصل 
[أهل السّنة وأهل البدَع] 

اعم أن أهل السنة والجاعة وهم الصحابة والتابعون هم بإحسان 
وأهل القرون المفضلة متفقون على إثبات جميع ما ورد في الكتاب 
والستة من صفات الله لا فرق بین الذاتية منها كالعم والقدرة والإرادة 
والحياة والسمع والبصر ونحوها. ولا بين الفعلية کالرضی والغضب 
وا حبة والکراهية. 

وکذلك لا فرق بين إثبات الوجه واليدين ونحوها وبين الاستواء على 
العرش والنزول إلى السماء الدنیا كل ليلة وغیرها . 

وکلها ا من قير نفي. شيء منها ولا تأويل ولا تحریف ولا 
ثثیل ۰ وهذا هو الحق وهو الصراط الستقم وهو الطریق النجي من 
عذاب اللہ ءوا مدی والنورء وخالفهم في هذا الأصل طائفتان من أهل 
البدع : 


ٍحداها : الجهمية والعتزلة على اختلاف طوائفهم » فانهم نفوا جميع 
الصفات ولم یثبتوا إلا الاسماء والاحکام والایات السابقة كلها تنقض 
قوهم وتَبْطلّه »> وکذلك کلامهم هذا ينقض بعضه بعضاً. فان إثبات 
الاسماء والاأحکام بلا آُوصاف تقوم بالّه محال عقلا کا أنه باطل سمعاً 

۵۰۷ الثانيیة: الأشعرية ومن تبعهم وهم أخف حالا وآهون من 
المعتزلة لانهم وافقوا أهل السنة في شيء ووافقوا العتزلة في شيء: 

وافقوا اهل السنة في إثبات الصفات السبع وهي ا یاۃ والکلام 
والعام والسمع والبصر والارادة والقدرة» ووافقوا العتزلة في بقية 
الصفات ۰ والجميع محجوجون بالکتاب والسنة وإجاع الصحابة والقرون 
الفضلة على الاثبات العام . 
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۳۳ النفي للصفات کلها أو التناقض فانه خالف للکتاب والسنة 
ومناف للعقل الصحیح فلا یثبت للعبد إيان إلا بالإهان ا حض والعمل 
با جاء به الرسول بلا شرط ولا قيد» والدّوران مع النصوص الشرعية 
إثباتاً ونفیاً 

۳ - فصل 
في سے 7ھ 

(فالسنة تفسر القرآن فة 7 عليهء و عنه. وما وصف 
الرسول به ربه من الأحاديث الصحاح التي نقلها وتلقاها أهل العرفة 
بالقبول وجب الاعات با کذلك). 

اقا انا غالا o a‏ وین تکیت راتبل 
بل إثباتاً ها على الوجه اللائق بعظمة الرب. 

وحكم السنة حكم القرآن في ثبوت العم وال وهای ۶ 
فإن السنة توضح القن !6 وين هراق » قال الله تعالى: 

< ونیا عک نک الک رکه » 


او انا O‏ ۱3۷ 
اي : السنة وقال تعای: 


« وماء ۶ بر وور ر ص ہے محر ہہ سو 5 
وما اک الو افص وه ون مکش 
(۱) السنة هي الوحي الثاني والأصل 20 من أصول الاسلام وهي توافق وتفسر ما جاء في 
القرآن من أسماء الله وصفاته وتثبتها على حقيقتها وعلی ما یلیق بجلال اللہ وعظمته : 
فقد جاء فيها من الصفات کثیر کالتزول › والضحك . والقدمء والفرح ء وغير ذلك ما 
جاءت به ما يجب أن يقر ویثبت ويعْتَقَد حقيقة معناه على الوجه اللائق بالله تعالى 
شأن جیع الصفات. (ز). 


۸ 


حين یبقی ثلث الليل الآخر فيقول: من یدعونی فاستجيب له؟ ومن 
يسألني فأعطيه من یستغفرنی فاغفر له؟ » متفق علیه. 


فهذا امحدیث قد استفاض ق الصحاح والسنن والسانید راج غل 
تلقيه بالقبول والتصديق بين أهل السنة والجاعة بل بين جميع السلمین الذین 
م تفر هم البدع »وعرفوا به عظي' رحمة رہم وسعة حوده وأععقاةة ناذه 
وتعرضه لحوائجهم الفقية ‏ نود ران نزوله حقيقة كيف يشاء 
ن النزول کا يثبتون جميع الصفات الي قدت في الكتاب والسنة 
ویقفون عند ذلك » فلا یکیفون: ولا يمثلون» ولا ینفون TOT‏ 
ویقولون: إن الرسول آخبرنا أنه ینزل وم خبرنا كيف ینزل» وقد علمنا 
اس اكنال لا بد ال کر کے میں 
وهذا کان خواص المؤمنين یتعرضون في هذا الوقت الجليل لألطاف 
رہم ومواهبه فیقومون بعبودیته خاضعين خاشعين داعين متضرعين 
برجون منه حصول مطالبهم الو وعدهم اھا غل لسان رسوله صل ال 
عليه وسلم فیعلمون أن وعده حق ویخشون أن ترد أدعيتهم بذنوم 
ومعاصيهم » فيجمعون بين الخوف والرجاء ء ويعترفون بكال نعمة الله 


عليهم فتمتلىء قلوہم من التعظم والاريان لربهم. 


(۱) رواه البخاري (۱۱:۵) ومسم (۷۵۸) عن ألي هريرة. 
ول الناہ عو مد :السا 


وللامام الدارقطني رجه الله کتاب مفرد في جع أحاديث النزول اسمه «کتاب 
النزول » حققه الدکتور علي بن ناصر الفقيهي حنظه الله ونفم به. 
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(وقوله صلی الله عليه وسام: « لله أشد فرحاً بتوبة عبده من أحد؟ 
براحلته - الحديث ») متفق عليه . 

وهذا فرح جود واحسان» لأنه جل جلاله ينوع جوده وکرمه على 
عباده في جميع الوجوه ويحب من عباده أن يسلكوا كل طريق يوصلهم 
إلى رحة الله وإحسانه ويكره لم ضد ذلك» فانه تعالى جعل لرجته 
وکرمه آسبابا بینها لعباده وحثهم عل سلوکها واعانهم علیها ونهاهم عا 
ینافیها وینعها » فإذا عصوه وبارزوه بالذنوب فقد تعرضوا لعقوباته التي 
لا يحب منهم أن یتعرضوا ها فإذا رجعوا إلى التوبة والانابة وت 
بذلك أعظم فرح يقدّر» فإنه ليس في الدنيا نظير فرح هذا الذي في 
أرض فلاة مهلكة وقد انفلتت منه راحلته التي عليها مادّة حياته من 
طعام وشراب وركوب فأيس منها وجلس ينتظر الموت فإذا هو بها واقفة 
على رأسه فأخذ بخطامها) وكاد الفرح أن يقضي علیه«وقال من 
الدهشة وشدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك »۳ فتبارك الرب 
الكريم الجواد الذي لا يحصي العباد ثناء عليه هو کا أثنى على نفسه 
وفوق ما يثني عليه عباده. 

وهذا الفرح تبع لغيره من الصفات كا تقدم أن الكلام على الصفات 
يتبع الكلام على الذات. فهذا فرح لا يشبه فرح أحد من خلقه لا في 
ذاته ولا في أسبابه ولا في غاياته» فسببه الرحمة والاحسان وغايته إِتَام 


نعمته على التائبين المنيبين. 


)١(‏ رواه البخاري (۱۳۰۸) ومسم (۲۷:۶) عن ابن مسعود مطولا. 
وفي الباب عن عدة من الصحابة بألفاظ مختلفة. 

(۲) هو زمامها الذي تقاد به. 

(۳) وهي رواية عن البخاري (۲۳۹۲) ومسم (۷ع۲۷) عن أنس. 


(وقوله صلى الله عليه وسام: «یضحك اللہ إلى رجلین يقتل آحدها 
الآخرء كلاها یدخل الجنة » متفق عليه)!'' 

وهذا ایضا من کال وجال "۹۹۰ 

فان السلم یقاتل في سبیل الله ویقتله الكافرء فیکرم الله السم 
بالشهادق 3 يمن الله على ذلك الکافر والقاتل فیهدیه للاسلام » فیدخلان 
ا حنة عا بت المتتابع على عباده من كل وجه. 

والضحك یکون من الأمور العجبة التي تخرج عن نظائرها ءوهذه 
ا لحالة الذکورة كذلك» فان تسلیط الکافر على قتل المسلم في بادیء 
الاش اير غير محبوب » ثم هذا المتجرّيء على القتل یتبادر لاذهان کثیر 
من الناس أنه يبقى على ضلاله ويعاقب في الدنيا والآخرة» ولكن رحة 
لله وإحسانه فوق ذلك كله» وفوق ما يظن الظانون ويتوهم المُتوهّمون» 
وكذلك لا دعا الني يله على أناس من رؤساء المشركين لعنادهم 
وأذيتهم بالطرد عن رحمة الله أنزل الله قوله: 


$ مر > 


« لیس للک اک نامر ہی سوب علوم 4 الآية 


[سورة آل عمرانء آية ۱۲۸] 


فتاب عليهم بعد ذلك وحسن إسلام كثير منهه!"ا 


(۱) رواه البخاري )۲۸۲٢(‏ ومسام (۱۸۹۰) عر عن أي هريرة. 
(۲) آخرجه البخاري (۲۸۱/۷) و(۸/٦۲۲)‏ والترمذي (۳۰۰۷) والنسائی (۲۰۳/۲) عن 
أبن عمر » بنحوه. 


وأخرجه امد (:۵7۷) والطبري (۷۸۱۹). 


وانظر «الدر النثور » (۳۱۲/۲) للسيوطي. 


۵۱ 


(وقوله صلى الله عليه وسام: «عجب ربنا من قنوط عباده وقرب 
غير" ینظر اليم آژلین") قنطین فیظل یضحك یعام أن فرجع 
قریب ». حدیث حسن)ٴ''. 

وهذا العجب الذي وصف الرسول به ربّه من آثار رحمة اللہ وهو 
من کاله تعالی. واللہ تعالی لیس کمثله شيء في جیم نعوته » فاذا تأخر 
الفیث عن العباد تم وو وھد استولی علیهم اليا 
والقنوط وصار نظرهم قاصرا على الاسباب الظاهرة وحسبوا أن لا 
یکون وراء‌ها فرح من القریب المجيب فیعجب الله منهم. 


| محل عحب ! كيف یقنطون ورهنه وسعت کل کی2 
E‏ لحصوھا قد دوفرت › فإن حاجة العباد وضرورتهم من الأسباب 
لرحمته› والدعاء لحصول الغيث والرجاء لله من الا سان ووقوع الغيث 


م دش عي 


بعد امتناعه مدة طويلة وحصول الضرورة يعحب أن يكون الفضل لله 
وإحسانه مواقي کنر[ ۳ E‏ کا قال تعا ی: 
$ “7 .یھ" ادا هون ون نانبل 


کے ہے ےہ 


أن بفزل علیيْھم من قب له سیب . الايات 
[سورة الروم» آية 4:] 


)۱ هي فعتی تغير الحالء وقد كانت 5 النسخة التي بين يدي (خیره) ولا إخاها الا 
تحريفاً » والله أعم . 

6 متضايقين » ومفردها : آزل: «نهاية » "لحت ). 

69 اخرجه ابن ماجه (۱۸۱) وأحمد (:۱۱/۶) والآجري ف « الشريعة 6 زوم تک 0 
وعبد اللہ بن اُجد ف «السنة » (۱۱/۶) وابن أبي عاصم (۵۵4) والدار قطني فی 
« الصفات » (۳۰) والديلمي (۳۸۹۰) والطيالسي (۱۰۹۲) من طريق وکیع بن عدْس عن 
ابي زین به. 


۶ ۶ : 
ولنظه عندهم جمیعا: « ضحك .. » ولیس عند هم : «ازلين قنطين .. » 
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والله تعا ی قدر من الطاقة وعوائده الجميلة أن او مع الکرب 
وا الس مع السرء 7 الضرورة لا تدوم فان خضل م ذلك قوة 
التحاء دة طمع بفضل اللہ ودعاء ودک اللہ علیهم من خزائن جودہ ما 


لا يخطر :بالیال ولفظة: : زب خیّرہ)() رویت في بعض الأحاديث بلفظة : 
(غيره) أي : تغبيره الشدة بالر خاء . 

(وقو له صلی اللہ عليه قم انان 0 يلقي فيها وهي تقول: 
هل من مزید؟ حى یضع رن العزة ذ فيها رجله وفي روایه :«علیها 
قدمه» فيئزوي بعضھا إل بعض و وتقول: قط قط ». متفق علیه!۲۲. 


= وقال البوصيري 5 » مصباح الزجاجة 6 (1۸/۱): 
« هذا إسناد فيه مقالء وكيع ذكره ابن حبان ف « الثقات » [۰]:11/۵ وذکره 
الذهي في «الميزان » [:/۳۳۵] وباقي رجال الإسناد احتج بهم مسم. 


رواه الامام مد بن حنبل فى : «مسنده » من هذا الوجه ». 
قلت : ومداره على وكيع هذا وهو مجهول الحال» ولم يرو عنه إلا واحد. 
وله شاهد : 
آخرجه 32 خزیة في «التوحید » (رقم: ۳۳۷) عن عائشة بنحوه. 
قلت: ولا يفرح به ففيه علل: 
الأولى: موسى بن خاقان» تم فيه لروايته خبراً منکراء کا في داللسان ٭ 
.)۱٦٦٦/٦١(‏ 
الثانية: سم من عال اتفق احدئون مل تضعیفه «لسان » (4:/۳). 
الثالثة: خارجة بن مصعبء متروك. 
فلا يزيد الحديث إلا وهناً!. 
قلت: وقد ثبتت صفتا الضحك في عدة روایات غير هذا الحديث» تراجع 5 
« التوحيد » لابن خزیةء ود الشريعة » للآجريء وغیرها. 
(۱) ول أرها فا رجعت إليه من مراجع تخريج الحديث إلا «غيره » كا تقدم في التعليق 
والله أعا. 


(r)‏ رواه البخاري (۷۳۸۶) ومسم (۲۸۸) عن آنس.. 


or 


وهذه الصفة تجري مجری بقية الصفات ول ا علی الوجه 
اللائق بعظمته » وذلك أن الله وعد النار ملاها کا قال: لاملا جهنم 

و والنّاس أجعين» فلا كان من مقتضى رت اھ لا دت 
أحداً بغير جرم وکانت النار في غاية الکیر لته عدو فور تعن 
ووضع علیها قدمه فتلاقی طرفاها وم یہ يبق فیها فضل عن أهلها. 

وأا ا یس a aa E‏ 
تعالى: (يا آدم) فیقول: لبيك وسعديك» فينادي بصوت : إن اللہ 
مرك أن تخرج من ذريتك بعثا الى النار» متفق عليه . 

ففى هذا الحديث إثبات القول من الله والنداء لادم وأنه ندا# حقيقة 
نوت نا فلا اقلا کل عله اون فان النداء والقول 

من آنواع الکلام » وکلام اللہ صفة من صفاته ود الوصوف. 
وفیها أن القول والنداء یکون فی یوم القيامة» وهذا من أدلة الا فعال 
الا ختیاریة . 

وك طذه المسألة من براهین من الکتاب والسنة. 

(وتوله صل الله عليه وسام:« ما منك من آعد الا سیکلمه ريه لیس 
بينه وبینه ترجان) وهذا أيضاً (ثبات لتکلیمه لجميع العباد بلا 
واسطت وتکلیمه لعباده نوعان: 

(نوع بلا واسطة) كا في هذا احدیث» فالتکلم هنا تكلم محاسبة 
ويكون مع ابر والفاجر» وأما قوله تعالى: طلا يكلمهم الله فالمنفي 
کلام خاص وهو الکلام الذي يسر المتكلم. 


.)۲۰۱/۱( رواه البخاري (۳۷۷/۱۱) ومسلم‎ )١( 
.)۷۰۳/۲( ومسلم‎ )5.00/1١( رواه البخاري‎ )۲( 


۵ 


(ونوع بواسطة) وهو كلامه تعالى لرسله من اللائكة بأمره ونواهیه 
وأخباره لأنبیائه ورسله من البشر. 

(وقوله صلى الله عليه وسام في رقية الریض: «ربنا الله الذي في 
السماء تقدس اسمك أمرك في السماء لا رشن کا رمتك في السم‌ای 
اجعل رتك في الأرض اغفر لنا ذنوبنا وخطایاناء آنت رب 
الطيبين؛ أنزل رجه من رحمتيك وشفاء من شفائك على هذا الوجع 
فيبرأ » حدیث حسن رواه آبو داود : 

(وقوله: ألا تأمنونى وأنا أمين من في السماء » حديث صحيدا"ا 

وقوله: «والعرش فوق ذلك واللہ فوق 0 وهو يعام ما آنم 
عليه » حديث حسن رواه آبو داود وغیر(۳) 

وقوله للجارية: « أين الله؟ قالت: في السماءء فقال: من آنا؟ قالت: 
أنت رسول الله قال: أعتقها فإنها مؤمنة ». رواه مسلم)*. 

فهذه النصوص وغيرها الصرحة بأنه تعالى فی السماء حق على 
حقيقتهاء و(في) تکون بعنی (على) كا قاله كثير من أهل العلم واللغة: 
وقد وردت في مك كثيرة على هذا النحو قال تعالی : وَلأصَلَبنکُم في 
جذوع النخل4 آی: علیها » وقال طائفة من أعل العم: إن معنى 5 


(١)‏ هو ف « سننه » (رقم: c(FA4Y‏ وفيه زیاد بن مد الأنصاری ء وهو منكر الحديث 

(۲) رواه البخاري (1۷/۸ ) ومسل (٢٤٤۷)۔‏ 

(۳) رواه البيهقي في الأسماء والصفات (1۰۱) والطبرانی في « الكبير » (۲۲۸/۹) وابن خزية 
(ص ۰۵ )٠‏ وسنده حسن من أجل عاصم بن بهدلة. 


وانظر « مختصر العلو » (ص ۰۳ 
)4( (۳۸۲/۱). 


۵۵ 


السماء) أي: في جهة العلوٌء وعلى الوجهين فهي نص في علو الله على 
وفي حديث الرّقية المذكور توسل الى الله بالثناء عليه بربوبيته 
وألوهيته وقدسيته وعلوه وعموم أمره الشرعي وأمره القدري: 
فان الله له الأمر القدري الذي ينشأ عنه جميع الموجودات والحوادث 
والتدابير القدرية كقوله تعالى: 


]٥٥ القمرء آية‎ ٦ 

وله الأمن الشرعي التضمن الشرائم الى شرعها لعباده علی اة 
0 

قوسل ال الله بذلک+ م تونل الیه تہ الى جات اهل 
لوت على ان ول اق روف از ا ھا 2 لودل ات 
بسؤال مغفرة الحوب - وهو الذنب العظم والخطايا وما دوا - نم 
بربوبيته الخاصة للطيبين - وهم الانبياء واتباعهم الذين غمرهم بنعم 
الدین والدنیا الظاهرة والباطنة. 

نهذ الا اوه لا ای ورد هام سس کل اتا سا 
الله بعدها بالشفاء الذي لا يدع مرضاً إلا آزاله. 

وفى شهادة الرسول بالاايمان للجارية التي اعترفت بعلو الله ورسالة 
رسوله دلیل علی آن من اس اف انار اا رای کاو دل خلقه 
ومباینته له. وأنه على العرش استوی وأن هذا أصل الایان وأن من 


01 


انکن علو اھ المطلق من کل وجه فقد حرم هذا الایان: 

وقوله: «والعرش فوق ذلك» والله فوق العرش وهو يعام ما أن 
عليه ». فيه المع بين الایان بعلوه على عرشه وفوق مخلوقاته وباحاطة 
علمه بالو جودات کلھاء وقد جع اللہ بین الا ف عدة مواضع من 
كتايه. 

(وقوله: أفضل الایان أنه تعلم أن الله معك حيث ما كنت» 
حديث حسن(". وقوله: «إذا قام أحد؟ إلى الصلاة فلا يبصق قبل 
وجهه. فان اللہ قبل وجهه ولا عن یینه ولكن عن يساره أو تحت 
قدمه » متفق عليه)(). 


)۱ اوھ ا ميثمي ف دا حمع 6 (1۰7/۱) وقال: «رواه الطبرانی ف وا وا « و« الكبير» 
وقال: تفرد به عمان بن كثيرء قلت : ول ۳ من ذکرہ بثقة ولا جرح »۰ 
قلت: 
كذا قال» وقد روى الحديث عن شيخه الطبرانی الحافظ أبو نعم الأصبهاني في 
«الحلية » (/:۱۲) من طريق نعم بن حمادےء حدئنا عمان بن کثیر بن دینار » عن مد 
ابن مهاجر عن عروة عن عبد الرهن بن غنم - کذا والصواب: غنم - عن عبادة. 
قلت : 
نعم بن حماد ضعيف. 
أما عثان بن كثير الذي لم یعرفه المیثمي! فهو عثان بن سعيد بن كثير ثقة من رجال 
« التهذیب ۰ 
ومد بن مهاجر: لم ده الناوي في « الفيض » (۲۹/۲)! والصواب أنه الأنصاري 
الثقة» فمن شيوخه عروة بن روم» ومن تلاميذه عغان بن سعيد بن كثيرء کا في 
«تهپذیب الکال 6 (۳/ق: ۷ ء) 
فتعصيب جناية الحديث بنعم بن جاد أولي» وبخاصة أن أبا داود قال عنه:«عنده 
نحو عشرين حدیثاً لا أصل لا »!. 
(۲) رواه البخاري (۵۰۹/۱) ومسلم (۲۳۰۳/4). 
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هذان ا حدیثان دلا على أن أفضل الایان مقام الاحسان والراقبق 
96 لئ تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك» وتعلم أن 
اللہ معك لا تنكم ولا تفعل ولا تتصرف الا واللہ يراك ويشاهدك ویعام 
مرك وجهرك وأن تلزم الادب مع الله خصوصا إذا دخلت في الصلاة 
التي هي أعظم صلة ومناجاة بين العبد ور فتخضع وتخشع وتعام آنك 
واقف بين يدي الله فتقلل من الحركات ولا 6 ال وی معه بالبصاق 
ايك أو عن مك فهده المعيّة متى حصل للعبد استحضارها في كل 
أحواله لا سها في عباداته فإما أعظم عون على الراقبة الق هى أعلى 
ام الایان فيجمع الق ن ای ھکار و را 
منافاة بين الأمرین کا 7 بيان ذلك إن شاء الله. 


(وقوله:« !نک سترون ربكم كا ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في 
رژیته. فان استطعع أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة 
قبل غروبها فافعلوا » متفق علیه. 


وقد تواترت النصوص في رؤية الله لأهل الجنة 507 یرون زم 
ويتمتعون بشاهدته وهي تدل على أمرين على علوه على خلقهء لأنها 
صريحة في أنهم يرونه من فوقهم وعلى أن أعظم النعم نعم النظر إلى 
وجهه الكريم. وحلّه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ث على صلاة 
العضر وضلاة الفجر خصوصاً: فيه إشارة عل أن من حاظ> عليه نان 
هذا النعم الكامل الذي يصغر عنده كل نعم؛ وهذا يدل على تأكٌّدها 
کا دل على ذلك الحديث الآخر:» «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل 
وملائكة بالنهارء ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر..» 
الحديث» متفق عليه!). 


(۱) رواه البخاري (۳۳/۲) ومسم (۳۹/۱)). 
)٢(‏ رواه البخاري (۲۸/۲) وس .)٦٦٦(‏ 
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(إلى آمثال هذه الأحاديث التي بخبر فیها رسول ا عن ربه 
با يخبر بهء فان الفرقة الناجية أهل السنة والجاعة يؤمنون بذلك كا 
یؤمنون با أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطیل» ومن 
غير تكييف ولا ثیل. بل هم وسط في فرق الأمة کا أن الأمة وسط 
والراد بالوسط العدل الیار'!) الذين جعوا کل حق في أقوال الق 
وذ یا Ea E‏ ان كمال > 
سے د سو کے سے سے رو رو کے سر ےط کیہ ل سس 
ط وَكذَيِكَ جِعَلتَلك مه وسطا اِلَکووا شهداء عل الاس ویکونَ 
ہے چ رمه ۳۳ 7 قد ت7 
الرَسُول عم شهیدا > [سورة البقرة» آیة ۱:۳] 
فهذه الامة وسط بین الامم الق تميل الى الغلوٌ والافراط والأمم 
التي تميل الى التفریط الهلك. فمن الامم من غلا في ا خلوقین وجعل هم 
ومنهم من جفا الأنبياء وأتباعهم حتی قتلهم ورد دعوتهم » وهذه 
الأمة آمنت بکل رسول أرسله الله واعتقدت رسالتهم وعرفت مقاماتهم 
الرفيعة التي فضلهم اللہ بها ولم يغلوا في أحد منهم. 


)١(‏ وقد صح هذا مرفوعاً إلى النيءَيْلَهِ > رواه عنه آبو سعید الخدري. 
رواه الترمذي )۲۹٦٢(‏ والنسائی في «الکبری » - كا في « تحفة الأشراف » 
(۳۶۵/۳) وابن جرير (۲۱۹۵) وأحد (۳/۳) من طريق الأعمش عن أبي صالح عنه. 
وسنده صحیح۔ 
وفي الباب عن أبي هريرة. 
وانظر «الدر المنثور » .)۳٣۸/١(‏ 
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ومن الأمم من أ حلت کل طیّب ‏ وخبیث. 

ومنهم من حرم الطیبات فلا ماه 

وهذه الأمة أحل اللہ هم الطیبات وحرّم علیهم الخبائث ونحو ذلك 
0 22 99360 ا 

20 السنة والماعة وسط بین فرق الاأمة البتدعة الى 
انحرفت عن الصراط الستقم. 

(فهم وسط!' في باب صفات الله تعالى بين الجهمية آهل التعطیل 
وبين المشبّهة أهل التمثيل). 


(۱) متاز أهل السنة والجاعة على غيرهم من فرق أهل الضلالة 4 ا وسط وموافقون 
للحق في جميع أبواب العام والدین ن فام یلوا ولم يفرطوا كفعل أهل البدع فهم وسط في 
باب صفات الله بين الجهمية المعطلة والمشبهةء فالجهمية نفوا صفات الباري والمشبهة 
ثبتوها وغلوا في إثباتها حتى شبهوا الله بشخصه. 

وأما أهل السنة فأثبتوهاعلى الوجه اللائق بجلاله من غير تشبيهولا تمثيل وهم وسط في 
باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية لأن الجبرية غلوا في إثبات القدر وا ان 
العبد لا فعل لەء بل هو بثابة الشجرة التي تحركها الريح ينة ويسرة. 

والقدرية فرطوا بجانب الله وقالوا: إن العبد يخلق فعله بدون مشیئة الله وإرادته. 

وأهل السنة توسطوا وقالوا: للعبد اختيار مشيئته وليس يخلق فعلهء بل الله خالقه 
وخالق أفعاله وقالوا: إن مشيئته وإرادته بعد مشيئة اللہ وإرادته کا قال سبحانه: 
طلِمَنْ شاء منکم آن يقم وَمَا تَمَاوُونَ إلا أن يَمَاءَ الله رب العالیین» وهم وسط 
في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغیرهم لان المرجئة قالوا: لا 
يضر مع الإهان معصية وزعموا أن العاصي لا يدخل النار» والوعيدية من القدرية 
وأشباههم أنفذوا الوعيد الوارد في حق العصاة وقالوا: إن السارق والزاني ونحوهم من 
العصاة إذا لم يتوبوا مخلدين في النار. 

وأهل السنة توسطوا في ذلك فقالوا: إن العاصي تنقص الإهانء وصاحبها تحت 
المشيئة وقد يدخل النار ولكن لا يخلد فيها کیا جاءت به النصوص عن الني عله . 
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کیا تقدم بیان ذلك وأن.أهل السنة یثبتون جیع ما ثبت فی 
اللصوص من صفات الله على حقیقتها اللائقة بعظمة الباري وهم وسط 
ف باب أفعال الله بين الجبرية والقدریة فإن الجبرية يزعمون أن العمد 
جبور عل آفعاله لا قدرة له علیها وأن أفعاله نزلة حرکات الأْشْجار» 
وکل هذا غل منهم في إثبات القدر. 

والقدرية قابلوهم فنفوا متعلّق قدرة اللہ بأفعال العباد تنزياً لله 

فأفعال العباد عندهم لا تدخل تحت مشيئة الله ولرادته» وکل من 
فان الظائشی ردت .طائنة كبيرة می عو :الات واه 


= وهم وسط في باب أسماء الایان والدين بین ا حروریة والعتزلة وبين المرجئة 

والجهمية لأن الحرورية والمعتزلة يقولون: إن الدين والایان قول وعمل واعتقاد ولكن 
لا يزيد ولا ينقص فمن أتى بکبيرق كالزنا ونحوه كفر عند الحرورية وصار فاسقاً عند 
المعتزلة خالداً في النار » ويقولون: [هو في] الدنيا [ليس] مومناً ولا كافراً ولكن يجعله 
في منزلة بين النزلتین وهي الفسق. 

وأما المرجئة: وهم الذين يقولون: إن الإهان قول فقط أو قول وتصديق بالقلب 
فهم يرون أن المعاصي لا تنقص الاإيان ولا يستحق صاحبها النار إذا لم يستحلها» 
والجهمية مثل المرجئة لأنهم يقولون: إن الایان جرد المعرفة: فأهل السنة توسطوا بين 
هذه الطوائف الأربع فقالوا: إن الإيان قول وعمل واعتقاد » ويزيد بالطاعة وينقص 
بالعصية. وقالوا: إن العاصي لا يكون کافراً جرد المعصية. ولا مخلداً في النار خلا 
لقول الخوارج والمعتزلة. وقالوا أيضاً: إن المعاصي تنقص الایان ويستحق صاحبها النار 
إلا أن يعفو الله عنه خلافاً للجهمية والمرجئة. 

وهم وسط في أصحاب رسول الله بين الرافضة والخوارج لأن الرافضة غلوا في علي 
وأهل البيت» والخوارج كقروا بعض الصحابة وفسقوا بعضها. وأھل 'اسنة خالفوا 
الجميع فلا جميع الصحابة ول يغلوا في أحد منهم. (ز). 
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وهدی الله أهل السنة وا ماعة للتوسط بين الطائفتين النحرفتین 
فآمنوا بقضاء اه وقدره وشموشا للاعیان وال ساط والاّفعال التي من 
جلتها أفعال الكلفين وغيرهم وآمنوا بأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ م 
یکن وآمنوا مع ذلك بان الله تعا ی جعل للعباد قدرة ولرادة تقع با 
أقوالهم وأفعالهم على حسب اختیارهم وإرادتهم فآمنوا بکل نص فيه 
تعمم قدرة ومشیئةء وبكل نص فيه إثبات أن العباد يعملون ويفعلون 
کل الأفعال الکبيرة والصغيرة بإرادتهم وقدرتهم وعلموا أن الأمرين لا 
يتنافيان کا سیاتی توضيح ذلك. 

(وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم). 

وذلك أن المرجئة جعلت الإهان تصديق القلب فقط وأخرجت عنه 
جميع الأغل الباطنة والظاهرة وجوّزوا علی اله أن یعذب الطيعين وا 
ینعم العاصین. 

وأما الوعيدية من القدرية فخلّدوا ف النار کل من مات مضراً على 
الکبائر التي دون الشرك فانحرفت كل واحدة وردت لأجل ذلك من 
ای سا ردك 

وهدی الله أهل السنة ول جاعة فتوسطوا وقالوا: إن الاهان اسم 
لجميع العتائد الدينية والاغال القلبية والبدنية واه یکون ناقصاً ٦‏ 

تجا المؤمن على المعاصي بدون توبة وأن الله لا یظام من عباده أحداً ولا 
يعذب الطائعين بغير جرم ولا ذنب وأنه لا يخلد في النار من في قلبه 
مثقال حبة خردل من إيان ولو, فعل الكبائر كا تواترت بذلك 
النصوص في الكتاب والسنة. 

(وفي اسماء الایان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين الجهمية 
والمرجئة). 

وقد تقدم ذلك» لکن الفرق بین الرورية والعتزلة: آن الخرورية 
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وهم ا خوارج یطلقون الکفر على العصاة من المؤمنين ویخلدونيم في النار 
وأما المعتزلة فلا يطلقون عليهم الكفر بل يقولون اہم لا مسلمون ولا 
كفار ولكنهم يخلّدون في النار كا تقول الخوارج ء والنصوص ترد قوهم 


الرافضة الغالية 5 مع سبهم لطائفة من ا ا 0 
یفلون ف علي ويدعون فيه الألوهية وهم الذين حرقهم علي بن ابي طالب 
بالنار ۰۲۷ وقابلهم ال خوارج فقاتلوه وقاتلوا الصحابة وکفروهم واستحلوا 
دماء هم ودماء السلمین. 
وھدی الله أهل السنة والجاعة فاعترفوا بفضل الصحابة یع و 
اعلی الامة في كل خصلة. ومع ذلك فلم يغلوا سر ودرا یم 
بل قاموا بحقوقهم وأحبوهم ما هم من الح الأكبر على جميع الأمة کا 
و 
٤‏ - فصل 
[ العلو والفوقيّة] 
قال الصنف رحمه الله: (وقد دخل فیا ذکرناه من الایان بالله 
الان با أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف 
الآمة من أن الله سبحانه فوق سمواته على عرشه علي على خلقه وهو 
تعالى معهم أينا کانوا یعام ما هم عاملون کا جمع بين ذلك في قوله: 


2-۳۰۷ : کا 5 « صحیح البخاري 6 (رقم‎ (١) 


1۳ 


( هوالزی حا الوت الا نت .ےت 
صر صرں و وس 2 ب7 2 oll‏ ہے بل مر مس ہے 
ایخ فی اض وماج منم وا من التماء وماد بع رج فا شوم 


أن ماشٹم ود بماتعملوں بصبر 4 نہ ات اھت 


ولیس معنی قوله: < وهو سک » أنه ختلط بالخلق فان هذا لا 
توجبه اللغة(') وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمةء وخلاف ما فطر 
الله عليه الخلق بل القمر اية من آیات الله من اصغر مخلوقاته وهو 
موجود في السماء وهو مع المسافر وغير المسافر أینما كان وهو سبحانه 
فوق العرش رقیب علی خلقه ا ل اا 
من معاني ربوبیته. 

وکل هذا الذي ذکر الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق 
حقيقته لا يحتاج إلى تحريف ولكن يصان عن الظنون الكاذبة مثل أن 
بظن أن ظاهر قوله « في لادء أن الام قله أو تظله ومد باطق 
با هماع آهل العام والإهان» فان اللہ قد 


وسح سیه کی اس وت ورس 4 
[سورة ا ۲۵۵] 


5 ر تر عر جز روج کے چ سو رخ 
وهو الذي ۶ تلف مر والار ض أن تزولا > 
| سورة فاطر » آية ١ء[‏ 


(۱) قارن با کتبه تلمیذ شيخ الاسلام العلامة ابن القم في کتابه الفرید « الصواعتی الرسلة 
على الجهمية والعطلة » (۲۰۵/۲ - مختصرة). 
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سے و رح 


« وین ءاب يه أن تقوم ماه ولا رض مرو 5 
[سورة الروم » آية ۲۵] 

شرح الصنف رجه الله في هذا الفصل مسألة علو اللہ واستوائه على 
رون ذلك داخل في الرهان بال وذلك ما حصل في هده الال 
م افو اتات الطويلة بين أهل السنة والجاعة وبين طوائف 
الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم في هذه المسألة من الا شعرية و نحوهم . 

لزق له الم .ميت سا الات ھت زرد فیا ال 
السنة من نصوص الكتاب والسنة ما لا یکن دفعه أو دفع بعضهء 
وحققوا ذلك بالعقل الصحيح وأن الفطر والعقول معترفة بل ومضطرة إلى 
الریان بعلو الّه» الا من غیرت فطرته العقائد الباطلة. 

وقد بين الصنف في هذا الوضوع المع بين الاهان بعلو الله 
وإثبات معيته وعلمه ا حیطء وحققه في كلام واضح مبين بالأمثلة 
المقربة للمعاني بما لا مزيد عليه. 


[القَزب] 
قال الصنف رجه الله: (وقد دخل في ذلك الایان بأنه قريب جیب 
کا جع بين ذلك في قوله: 
$ ولا سالک عِبسَادِى عق فان فریب جیب دعوء لد اعدا 
رر صا 
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وقوله صلى الله عليه وسام: «إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدم من 
عنق راحلته »(۱). 

وما ذکر في الکتاب والسنة من قربه ومعیته لا ينافي ما ذکر من 
وه وفوقيته سا aS‏ في في جميع نعوته وهو علي 
في دنوه قريب في علوه). 

خضص الف ره له :هذ النعت: عدن الا مر -ودلت لقدة 
الحاجة إلى الایان بقربه ولجابته لیکون العبد مراقباً لله إذا آمن 
بقربه إهاناً تاماً » وکان منیباً إليه على الدوام إذا آمن بإجابته للسائلین 
وإثابته للمطيعين. 

٤‏ م ذکر رجه اه الجمع بین البهان بعلو جس وممیته سا 
الظان أن ذلك مثل صفات ا خلوقین ء وأنه إذا قیل: إنه علی فوق 
خلقه كيف یکون معهم وقريباً منھم؟ اعات غا تفصتة- هذا ااصل 
الثابت في الکتاب والسنة وإجاع الأمة وهو أن الله تعالى بخن کمثله 
شيء في جع نعوته » ومن نعوته اللازمة امو الطلق والقزب العام 
والخاص وأن القرب والعلو في حقه يجتمعان لعظمته وكبريائه وإحاطته 
من کل وجهء فهو العلي في کا تک ل 

وهذا الأصل ينفعك في كل ما ورد عليك من صفات الله الثابتة 
فأثبتها ولا تتوقف» فان الذي آثبتها هو الله الذي هو آعل بنضه 
ورسوله الذي هو أعم الخلق وأورعهم وأنصحهم للمخلوقین ء فان خطر 
ببالك قثیل أو تشبيه فتفطن لقوله: #ليس كمثله شيء 4. 


(۱) تقدم تخريجه. 
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وكذلك أيضاً فإن الکلام على الصفات مثل الكلام على الذاتء فکا 
أنه لا نظير له ولا مثيل له فی ذاتهء فكذلك لا مثيل له ولا نظير له فى 
ا ۱ ۱ 

1 - فصل 
[ القران كلام الله] 

قال الصنف: (ومن الإهان به وبكتبه الإهان بأن القرآن كلام الله 
مترك غير مخلوق» منه بدا وإليه یعودء وأن الله تک به حقيقة» وأن 
هذا القرآن الذي آنزله على دک هو کلام الله حقیقة لا کلام غیرہ 
ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن کلام الله عبارة» بل اذا 
قرأه الناس أو كتبوه في الصاحف م خر يخرج بذلك عن أن يكون كلام 
الله حقیقة فإن الكلام !نا يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدثاً لا إلى من 
قاله مبلغا مودي وهو کلام الله حروفه ومعانیه. ليس كلام الله 
الحروف دون ا لعانی:؛ ولا المعاني دون الحروف). 

روج لک وان داخل في الإهان بالله وبكتبه أن الایان بكلام الله 
عل هذا الوصف الذي ذکره الصنف وأنه من الایان باه لان وصفه 
والکلام صفة للمتکلم فإن اللہ تعا ی موصوف بأنه متکلم إذا شاء با شاء 
0 1 یزل ولا یزال یتک وکلامه تعالى لا ینفذ ولا يبيدء ونوع 
الكلام أزلي آبدی۱) ومفرداته لا تزال تقم شيعا ا كو اله 
ال وات ال راو إلى نفسه في قوله: ۶ كلام الله 4 إضافة الصفة 
لوصوفها » فدل علی آنه كلاه لفظه ومعناه ووصفه. واذا کان كذلك 
كان غير خلوقء ومن زعم أنه خلوق من العتزلة فقد أعظم الفرية على 


)۱ أي: قديم. 
ولفظ « القدم » ثابت كتاباً وسنة» أما سواه فلا. 
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الله ونفى كلام الله عن الله 93 و جعله 7 للمخلوق » ومن زعم أن 
القرآن الموجود بیننا عبارة عن كلام الله أو جكاية عنه کا قاله الكلابية 
والأشعرية فقد قال بنصف قول المعتزلة. 

فالقرآن كلام الله حيث تصرف سواء كان محفوظاً في الصدور أو 
متلواً بالألسنة أو مکتوباً في المصاحف فلا يخرج بذلك عن أن يكون 
کلام الله كا قال الصنف» فان الكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا 
ال اھ معا دا 

وقول السلف: كام له منه بداً» آي: : هو الذي تكلم به لاغیرہ 
وقوهم : « إليه یعود » أي: ۳ أي يوصف الله به» وقيل: إن الراد 
بذلك ما ورد من أن من أشراط الساعة أن يرفع القرآن من الصدور 
ااا 1 ا 

وهذه المسألة مسألة الکلام عظيمة تكلم فيها الناس على اختلاف 
طرائقهم » ولكن الصنف ذكر في هذا الفصل كلاما في التکام جامعا نافعا 
مأخوذاً من الأدلة الشرعية العقلية والنقلية. 

وأما کون هذا داخلا في الاهان بكتبه فان الاهان بالكتب 
وخصوصاً القرآن» يقتضي أن یؤمن العبد بکل ألفاظها ومعانيها وما 
٦+1۹9‏ فان یم 
9-9 

واغل آن الرّمنین بالقرآن عل: قسمین: 

کاملین وناقصین . ۰ 

أما الکاملون : فإنهم اقبلوا على القرآن فتفهموا معانیه ثم آمنوا بها 
واعتقدوها كلها وتخلقوا بأخلاقها وعملوا با دل عليه امتثالا لاوامره 
واجتناباً لنواهیه ولم یفرقوا بين نصوصه کحال أهل البدع الذين آمنوا 


ببعض دون بعض. 


1۸ 


وان الناقصون فهم قسمان: - قسم مبتدعون» وقسم فاسقون ظالون. 
آما البتدعون: فكل من ابتدع بدعة ترك ها شيئاً من کتاب الله 
وسنة رسوله . وهولاء على مراتبهم في البدعة بحسب ما خالفوا فیه. 
وأما الفاسقون: فهم الذين عرفوا أنه يجب علیهم الاهان بالکتاب 
والعمل به فاعترفوا بذلك» ولکن أعالهم ناقضت أقوالهم فتجرآوا على 
خالفة الکتاب بترك كثير من وااجباته والاقتحام على كثير ما ہی عنه 
من غير أن يجحدواء ولکن نفوسهم الأمارة بالسوء غلبتهم واستولت 
عليهم » فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من آمن بكتابه إهاناً صحیحاً حتى 
نكون لجميع نصوصه معتقدين» ولاوامره ونواهيه خاضعين» إنه جواد 


2 


< فصل 
[ ما بعد الوت] 
قال الصنف رجه الله: 
(ومن الایان باليوم الآخر الإهان بكل ما آخبر به الني َيِه ما 
يكون بعد الموت). 
وهذا ضابط جامع يدخل فيه الایان بالنصوص الواردة في حالة 
الاحتضار وفي القبر والقيامة والجنة والنار وجميع ما احتوت عليه من 
التفاصیل الى فت فیها الصتفات. الطولة والختضرة وکلها داخلة فى 
الإهان بالیوم الآخرء ثم آشار الصنف إلى شيء منها فقال: 
(فيؤمنون بفتنة القبر وبعذابه ونعیمه: فأما الفتنة» فان الناس 
یفتنون في قبورهم فیقال للرجال: من ربك؟ وما دينك؟ ومن 
نبيك؟ فیتَبّت الله الذین آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنیا وف 


۹ 


الآخرة» فيقول المؤمن: الله ربيء والإسلام ديني» ومد عي نبي » وأما 
الت کہ هاه هاه لا آدري سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته › 
فيضرب بهرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها کل شيء إلا الإنسان 
ولو سمعها ال نسان لصعق1". 

وه دا تام رالاهتان الكل شی ھگایا هن كان کین آیا: 


0 


ها ثبته اللہ ولقنه(۲) ا جواب الصحیح للملکین للملكين کا قال تعا ی: 
کرس 11 مر لو ۵ ص سح رم 7 وس رم 

# یت هلر ءامنوأيالمَول افا مرو الاياوفکك 

کر [سورة إبراهم» آية ۲۷] 


فذکر أن تثبیته هم جزاء لهم على یانبم في الدنیا > فالومن يجيب 
الجواب الصحیح وان کان عامیاًء أو أعجمیأًء وأما الکافر والنافق من 
كان في الدنیا غير مؤمن با جاء به الرسول فانه یستعجم عليه الجواب 
ولو كان من أعم الناس وأفصحهم کا قال تعالی: «ویضل الله 
الظّالین> . 

ومن حکمة اللہ آن نعم البرزخ وعذابه لا يجس به الانس وان 
بشاعرهم » لن اللہ تعالى جعله من الغيب ولو آظهره لفاتت الحكمة 
الطلوبة . 

(ثم بعد هذه الفتنة إما نعم واما عذاب إلى أن تقوم القيامة 
الكبرى» فتعاد الأرواح إلى الأجساد وتقوم القيامة التي آخبر الله بها في 


(۱) كا في حديث البراء بن عازب الطویل" الذي رواه أبو داود (۷٤۷ك)‏ والطيالسي 
(۷۵۳) وأحمد (۲۸۷/۶ و ۲۸۸) والحاکم (۰-۳۷/۱) والرافعي في «التدوین » 
(1۱/۱) وعبد الررّاق )٦۷+۷(‏ والطبراني في « الأحاديث الطوال » 1 ۳۵). 
وسنده صحيح كا قال ابن القیم في «تهذیب السنن » (۳۳۷/۶) وغیره. 


(؟) هذا هو التلقين الشرعي الرباني الصحیح ء أمّا التلقین الذي تفعله العامة فی بعض 
البلاد فيمًا لا يصح ولا یکت !. 


کتابه وعلی لسان رسوله وأجمع علیھا سی فیقوم الناس من 
قبورهم لرب العالمين فاه عراة غرلا وقدنو ہج > ویلجمهم 
العرق» وتنصب الموازين؛ فتوزن فيها أعال ا 


سے ےو حم ع وو ہر ی ےر 
< فمنثقات موزینه 5908 11010 
سے كي وو کے مس 
وكيك یروس يجهنم دون 4 
اوه اللؤمنون ء آیة 1 00 
وتنشر الدواوین وهي صحائف الأعال فاخذ کتابه بیمینه وآخذ کتابه 
بشماله أو من وراء ظهره قال تعالى: 


سرح سر و عدر قرو e‏ رر 


$ تک إن رمه یرمق عنقد ورج ربمم کتبا 
بلقنه منشورا آقرا | کبک کت سوک حیسیبًا * 
[سورة ۶ ۳] 
وجاسب الله اخلق ویخلو بعبده المؤمن فیقرره بذنوبه» كا وصف 
ذلك في الکتاب والسنة". 
وآما الا فلا عاو عا من توزت ماف وتات فانه 
لا حسنات هم ولکن تعد أعاهم فتحصی هیوقفون علیها ویقررون با 
ويجزون با. وفي عرصات القيامة احوض الورود محمد عه ماؤہ آشد 
بياضاً من اللبن وأحلى من العسل» آنیته عدد نجوم السماء طوله شهر 
وعرضه شهرء من شرب منه شربة لم يظيباً بعدها بدا( والصراط 


(١ِ‏ الجمع بين النصوص الواردة في وزن الاعال» والعاملین » والصحائف. أنه لا منافاة 
بیٹھاء فا جمیع يوزن ولكن الاعتبار في الثقل والخفة يكون بالعمل نفسه لا بذات 
العامل ولا بالصحیفة. (ز). 

(۲) کا رواه البخاري (1۷۵/۱۳) ومسلم (۲۷۸۸) عن أبن عمر. 

(۳) کا رواه البخاري )٥١٤/١(‏ ومسام .)۱۷۹۸/٤(‏ 


۷۱ 


منصوب على متن جهنم وهو اسر الذي بين ال نة والنار ير الناس 
عليه على قدر اعالهم فمنهم من یر کالفرس؛ ومنهم من یر کالبرق» 
ومنهم من یر کالریح» ومنهم من یر كلمح البصرءومنهم من یر كركاب 
الابل» ومنهم من يعدو عدواء ومنهم من يشي مشياء ومنهم من 
يزحف زحفاء ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم!2: فان الجر عليه 
كلاليب تخطف الناس بأعاهم» فمن مر على الصراط دخل الجنة فإذا 
عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من 
بعض. فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. 

وأول من يستفتح باب الجنة حدم ۳. 

وأول من يدخل الجنة أمته صلى الله عليه وسا'“'. 

وله صلى الله عليه وسام ثلاث شفاعات(۵): 

آما الشفاعة الأولى: فيشفع في أهل الوقف حتى يقضي بينهم بعد 
ان يتراجع الانبیاء ادم ونوح وابراهم وعيسى بن مريمء حق تنتهي 
إليه. 

وأما الشفاعة الثانية: فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة. 

وهاتان الشفاعتان خاصتان له. 

وأما الشفاعة الثالثة فيشفع فيمن استحق النار أن لا يدخلها 
وفيمن دخلها ان يخرج منها. 


۱ رواه البخاري (۷۳۹). 


)۱ 
(۲) رواه البخاري (1۵۳۵). 

(۳) کا آخرجه مس (۱۸۸/۱) عن آنس. 
)٤(‏ رواه البخاري )۳۱۸/٦(‏ ومسم (۲۱۸۰/4) عن أبي هريرة. 

)٥(‏ انظر في الشفاعات «کتاب الشفاعة » للشیخ الفاضل مقبل بن هادي الوادعي حفظه 
الله . 


وراجع « شرح العقيدة الطحاوية 6 (۲۲۹ 2 (TFA‏ لابن ی العرٌ ا حنفي . 


۵ 


۷۳ 


7 الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم ۲۱ فیشفع 
فيمن ا ستحق النار أن لا يدخلهاء وفيمن دخلها أن يخرج منھاء ويخرج 
اللہ من النار آقواما بغیر شفاعه بل بفضله و رمته؛ ويبقى في الجنة 


(۱) الشفاعات ال تقع بوم القيامة: ست شفاعات معروفة من الأدلة الشرعية: منها ثلاث 
شفاعات تختص بالني مه وهي 

وہ تہ لب 

۲ - الشفاعة في أهل الجنة حتى یدخلوها . 

۳ - شفاعته صلى اللہ عليه وسلم في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب حتى جُمل 
في ضحضاح من النار ۰۱ وهذه الشفاعة خاصة بالني وبأبي طالب عمه وأما سواه من 
الكفار فلا شفاعة فيهم لقوله تعالى: 

«فما تَنفَعهمْ شفاعة الشّافعين». 

الرابعة والخامسة: شفاعته فيمن استحق النار ألا يدخلها وفيمن دخلها أن يخرج 
منها . 

السادسة: شفاعته في رفع درجات أهل الجنة » وهذه الشفاعة الأخيرة عامة لني عله 
وغيره من الأنبياء والصالحين والملائكة وصغار الموتى من أطفال المسلمين» وكلها خاصة 
بهل التوحيد. 

وأما الكفار فيخلدون في نار جهنم ولا یذوقون فيها الوت کا قال سبحانه وتعا ی: 
لا بقضی عليهم فَيَموتوا» ونحوها من الآيات. 

وأما من دخلها من العصاة الموحدين فإنه لا یخلّد فيها بل يخرج منها بعد التطهير 
والتمحيص. 

وثبت في « الصحيح 6( عر عن الني وله أن العصاة يموتون فيها ثم يخرجون منها 
کامم فینبتون فیها كا ینبت الب في جيل الیل (ز). 


(۱) رواه البخاري (۳۸۸۵) وسام (۲۰۹) عن آبي سعید. 
)+( رواه البخاري (رقم: (rr‏ ومسم (۱۸۲) . 


۷۳ 


فضل عمن دخلها من أهل الدنيا فينشىء الله ها أقواماً فیدخلهم 
الجنة٠.‏ 

وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب 
والجنة والنار وتفاصيل ذلك مذكور في الكتب النزله من السماءء وفی 
الآثار من العام الموروث عن الأنبياء» وف العام الوروك دقن و 
من ذلك ما يكفي ويشفي» فمن ابتغاه وجده). 

ذكر المصنف رحه الله هذا الكلام النفيس المتعلق باليوم الآخر 
الملأخوذ من نصوص الكتاب والسنة وهو كلام واضح جامع وأحال على 
الكتاب والسنة في بقية تفاصيل اليوم الآخرء وقد كتب آهل الإسلام 
من النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة فیا يتعلق باليوم الآخر وبالجنة 
دار ا جلاف اعت رف اجات ارك والسوطلة: 
والمهم أن ذلك كله داخل في الارهان باليوم الآخر. 

واعام أن أصل الجزاء على الأعال خيرها وشرها ثابت بالعقل : 
وواقع بالسمعء فان الله نبه العقول إلى ذلك في مواضع كثيرة من 
839۳٣‏ هو مستقر في العقول الصحيحة من أنه لا يليق بحكمة 
للم وده أن كرك امن مش أو آن یکونوا خلقوا عبثاً لا 
يؤمرون» ولا ینهون» ولا يثابون» ولا يعاقبون» وأن العقول الصحيحة 
نک .ذلك: أشن ار نگاو: 

وهذا شيء مشاهد محسوس متناقل بين الناس بالتواتر الذي لا يقبل 
الشك » ولا یزال يري عباده آياتهءفي الآفاق وني آنسهم ما يتبيّن به 
ا لحق لأولي العقول والألباب. 

وأما تفاصيل الجزاء ومقاديره فلا يدرك إلا بالسمع والنقول 


(۱) رواه مسم (۹١۲۸)ء(۳۸)‏ عن أنس. 


۷ 


الصحيحة عن الني ئل الذي لا ينطق عن ا موی إن هو إلا وحي 
پو حی . 

ومن الحكمة في محاسبة الخلق على أعاهم وزنها وظهورها مكتوبة في 
الصحف مع إحاطة عم الله بذلك ليري عباده كال حمدهء وکال عدله؛ 
وسعة رجنه وعظمة ملک وهذا قال: « مالك يوم الدين 4 مع ان 
ملکه عام مطلق لهذا الیوم ولضره. 

قال الصنف رجه الله: (وتوّمن الفرقة الناجية آهل 
والجاعة بالقدر خيره وشره. والایان بالقدر على درجتین کل درجة 
تتضمن شیئین!: 
)۱ مراب الق ۱۱) أربع » وإن بت سميتها أشياء بدلا من مراتب » کی سماها الصنف 

رجمہ الله: 


الأولى: عم الله بجمیع الأشياء » وعلمه بجميع أفعال العباد من طاعة ومعصیةء وغير 
ذلكء فهو سبحانه موصوف بالعم أزلاً وأبداً لا يغيب عن علمه شيء کا قال تعالى: 
إن الله بكل شيء علم) . 

الثانية: کتابته لجميع الأشياء» فجميع ما كان وما سیکون كله مكتوب لديه کا 
قال تعالى: 17 اللہ يعام ما ف السموات وما في الأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك 
على الله یسیر4 وقال: تا آصاب من مصيبة» الآية. 


الثالثة: مشيئة الله النافذة في کل شيء وقدرته على كل ثيء ۰ فا شاء كان وما لم 
نٹ م يكن كا قال تعالى: : (ولو شاء الله ما فعلوه»» «لمن شاء منک أن یستقم4 وم 
تشاؤوتَ الا أن یشاء الله رب العالمين» وقال: إن الله على كل شيء قدیر4. 

الرابعة: الاهان بأنٌ الله خالق الأشياء وموجدهاء فلا خالق غیره » ولا رب سوا 
کا قال: الله خالق كل شي وقال: : #الحمد لله رب + العالمين» والراد بالعالمين جميع 
اخلوقات» قال اع : «قال وما رب العالمين» قال ری السّموات فا رش 


lor 


بینهما إن کنتم موقنين» . ( 


(«) للعلامة ابن القیم رجه اللہ کتاب عظم في مسائل القدر ومراتبهاسمه «شفاء العلیل » وهو مطبوع 
فلینظر . 


۷۵ 


فالدرجة الأولى الإيان بأن الله یعام ما الخلق عاملون بعلمه القدم 
الذي هو موصوف به أزلا واا وعام جميع أحوالهم من الطاعات 
والمعاصي والأرزاق والآجالء ثم كتب في اللوح احفوظ مقادير الخلق 
«فآول ما خلق الله القام قال له: أكتب قال: ما أكتب؟ قال: أكتب 
ما هو كائن إلى يوم القيامة" » فا أصاب الانسان لم يكن ليخطئه 
وما أخطأه لم يكن ليصيبه جفت الأقلام وطويت الصحف!"۰ كا 
قال تعالى: 


ط التعلم اگ ا سکم ماف السا لار لن لاک لاک فکتب ان 


(١)‏ رواه ابن أبيعاصم ف « السنة » (رقم: 1.۳( وی «الأوائل » (رقم: (١‏ وأحمد فی 
«السند » (۳۱۷/۵) من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن أي حبيب عن الوليد بن عبادة 
عن أبيه. 
وهذا سند ضعيف لسوء حفظ ابن طيعة: 
وله طريق آخری: 
فقد أخرجه أحمد (۳۱۷/۵) وابن أبي شيبة (۱۱:/۱۶) وابن أبي عاصم (۱۰۷) 
والآجري في «الشريعة » (ص ۱۷۷) من طريقه عن معاوية بن صالح عن أيوب بن 
صالحء عن الوليد بن عبادةء عن أبيه. 
وهذا سند حسن من أجل آیوب. فم يوثقه الا ابن حبان وروی عنه جمع. 
وللحديث رو أخرى » وفما ذکرت 
(۲) كا في الحديث الذي رواه أحمد (۹٦٦۲)٭والترمذي )۲٥۱٢(‏ وأبو يعلى )۲٥٥٢(‏ من 
طريق قيس بن الحجاج عن حنش الصنعاني عن ابن عباس. 
واسناده کا رجاله كلهم ثقات إلا فشا وثقه ابن حبّانء وقال ۳ حاتم: 
صالح » وروی عنه جم 
وللحدیث طرق آخری استوعبها تخریجاً أخونا الفاضل ممد بن ناصر العجمي في 
تعليقه على رسالة « نور الاقتباس في مشکاة الني له لابن عباس » (ص ۳۱ - .)۳٣‏ 


كلا 


ہے ےھ ہز ,۶۶2 کہ ر و ہر س 
۶ مااصاب من مَصِيبَةَ ف لارْضٍ وا ف آنف یکلا ق ڪب 
3 2 کے 31 کم گے 
پر مک COR‏ ہے مه مر فر 
من قل أن نرا ان لاک عل| سر 4. 


وهذا التقدیر تابع لعلمه سبحانه یکون في مواضع جملة وتفصیلا. 
فقد کتب في اللوح احفوظ ما شاء وإذا خلق جسد اجنین قبل نفخ 
الروح فيه بعث إليه ملكاً فیومر بأربع كلات فیقال له: أكتب رزقه 
وأجله وعمله وشتي أم سعید". ونحو ذلكء فهذا التقدیر قد كان 
ینکره غلاة القدرية قدياً ومنکره الیوم قلیل . 

وأا الدرجة الثانیة: فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملت وهو 
الإهان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأنه ما في السموات 
ولا في الأرض من حركة ولا سكون إلا بشیئة الله سبحانه لا يكون 
في ملکه ما لا يريد وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الوجودات 
والمعدومات. 

فا من لوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه لا 
خالق غيره ولا رب سواه. 

ومع ذلك فقد آمر العباد بطاعته وطاعة رسوله ونهاهم عن 
معصيته وهو سبحانه يحب المتقين وا حسنین والمقسطين ويرضى عن 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين ولا يرضى عن القوم 
الفاسقين ولا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد. 


(۱) کا رواه البخاري (۰)1۵۹۶ ومسام (۲۱:۳) عن أي سعيد. 


۷۷ 


والعباد فاعلون حقیقةء والله خالق أفعاهم» والعبد هو المؤمن 
والكافر والبر والفاجر والمصلي والصاغ وللعباد قدرة علی اعماظم وهم 
ارادق والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم كي قال تعالى : 


ر | 1 ہے مدب د 


2 لمن ميخ آن تستقم ماتا ود ل أن ماما لهرت العلمیت 4 . 


[سورة الشکویر اة ۲4] 

وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم 

الني ع چوس هده الاو( ويغلو فيها قوم من آهل الا ثبات حی 

سلبوا العبد قدرته واختياره ويخرجون عن أفعال الله وأخكامة حكمها 
ومصالحها)!") 


(۱) رواه بو داود (1141) وابن أبي عاصم (۳۳۸) والحا؟ (۸۵/۱) من طريق أبي حازم 

عن أبن عمر. 

وله طرق أخرى أوردها اين أبي عاصم في دالسنةء (۳۸۲) و (rra)‏ و (۳۳۹) 
و (۰ع۳) و (۳۶۱) و (۳:۲) وتکل علبها شخنا العلامة الالبانیء وخرج إلى القول 

وهو كا قال حفظه الله ونفع به. 

وقارن بالتعليق على «شرح الطحاویة « )۳۵71/۲ کے ۳۵ ہے طبع الرسالة)!! 

الأول: التقدير العام وهو تقدير الرب لجميع الأشياء بمعنى علمه بها وكتابته ها 
ومشیئته وخلقه لا كان منها منها» ویدل علی هذا النوع دلائل كثيرة منها قوله تعالى ألم 
تَعلم أن الله یغلم ما . في السَموات والأؤْضِ إن ذلك ف كتاب» الایق و قول: 
لو أن الله على كل شيء قدیر ون الله قَدْ أحَاطَ بل شيء عنا4. وتوله: ولو 
شاء الله ما اقْتَتَلُوا4 الآية» وقوله: إن الله یفعل ما يشا ۵ وقوله : الله خالق کل 
شي 24 وفي «صحیح مسلم ۲۳ عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن الني َلثم - 


)١(‏ (:/:ع۲۰). 


۷۸ 


اعلم أن الایان بالقدر آمره عظم وشائنه مهم جداً وهو احدأركان 


الإهان الستة» وقد انحرف فيه طوائف من أهل البدع والضلال فضلا 
عن المنكرين من الملحدين وغيرهم » وقد فصله الشيخ في هذا الفصل بهذا 
الكلام الجامع النفيس الذي لا يوجد له نظير في تحقيقه وتفصيله وجمعه 
وتوضيحه وهو مجموع من نصوص الكتاب والسنة ومن العقيدة السلفية 
الخالصة. 


قال: «إن الله قدّر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماء والأرض بخمسين ألف سنة 
وكان عرشه على الماء ». 

القسم الثانی: تقدين عترئ وهو 'تقدير کل ما مجري علی العبد ف حیاته إل نهاية 
أجله وكتابة شقاوته وسعادته» وقد دل عليه حديث ابن مسعود الخرج في 
« الصحيحين 76 مرفوعاً: « إن أحد؟ يجمع خلقه في بطن أمه أربعين یوم ثم يكون 
علقة مثل ذلك. ثم يكون مضفة مثل ذلك ثم پرسل الله الملك فينفخ فيه الروح 
ويؤمر بأربع كلمات: بكتابة رزقه وأجله وعمله وشتي أو سعيد...» الحديث. 

الثالث: التقدير السنوي» وذلك يكون في ليلة القدرء ويدل عليه قوله سبحانه 


ره یه 22ؤ ۶ه 


وتعا ی: «فيها یفرق كل أمر حكهة وقوله تعالى: لتنَدّلَ الملائكة وَالروح فيها بإذن 
م فق کل ار مر لام هي حتى مطل الجر قيل: یکتب في هذه الليلة ما جدت 
في السنة من موت وعِرٌ وذل وغير ذلك» روي هذا عن ابن عَمَر ومجاهد وأبي مالك 


والضحاك وغير واحد من الشّلف9). 

الرابع: التقدیر اليومي: ویدل عليه فو تعالى: 39 يوم هو في شأن» وار 
عن اين عباس : إن لله لوحا محفوظاً من در بیضای دفتاه يا قوتة حمراء قلمه نور 
وکتابه نور وعرضه ما بين السماء والأرض ينظر فيه كل يوم كذا وكذا نظرۃ ء يخلق في 
کل کر ويحيى وهیت ویعز ويذل ما يشاء » أخرجه ابن جریر(۳). وفي اسناده أبو 
جمزۃ 1۳1 وهو ضعیف ورمي ) بالرفض!*) فلا يعتمد عليه. = 


تقدم تخريجه. 

وهو کلام ابن کثیر بحروفه. «تفسیر القرآن العظم » (۲۱۰/۳). 
في «تفسيره » (۱۳۵/۲۷) وانظر أيضاً «الدر النثور » (14۹/۷). 
انظر ترجته في «التهذیب » (۷/۲ - ۸). 


۷۹ 


فذكر أنه لا یم الاإیان بالقدر إلا بتحقيق هذه الأمور الأربعة التي 
يفتقر كل منها إلى البقية» وقد ارتبط بعضها ببعض ارتباطا وثيقا لا 
ينفصم إلا بالانحراف إلى الأقوال النحرفةء وذلك أنه ثبت في نصوص 
الكتاب والسنة إحاطة علم الله بجميع الموجودات السابقة والحاضرة 
والمستقبلة من أعيان وأوصاف وأفعال للمكلفين وغيرهم» وتثبت 
التصوص ایضا آن اله آثبت علمه بالکائنات والوجودات دقیقها 
وجلیلها باللوح ا حفوظ في نصوص لا يكن إحصاؤهاء وتثبت النصوص 
أيضاً أن مشيئة الله عامة ولرادته القدرية شاملة لا يخرج عنها حادث 
صغير ولا كبير ولا عين ولا فعل ولا وصف وأنه ما شاء اللہ كان وما لم 
ل 


= وأخرج ابن جرير عن منيب بن عبد الله الأزدي عن أبيدا') وابن أبي حاتم عن 5 
الدرداء(۲) عن الني له في تسیر کل یوم هو في شأن) قال: « من شأنه أن يغفر 
ذنبا ویفزج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين » علقه البخاري(۳) عن أبي الدرداء 
موقوفاً. (ز). 


)۱ آخرجه ابن جرير (۱۳۵/۲۷) والبرّار )۲۲٦/٦(‏ والطبراني في «الكبير» کا قال الميثمي في 
«المجمع » ۱۱۷۸۷ و ارہ فيه (۳۶۳/۲۰) و « الاوسط « وني سنده عمرو بن بکر السکسکی» 
وهو متروك. 
وما بعده يفني عنه. 
ء ل ۶ 
(۲) أخرجه ابن ماجه (۲۰۲) وابن حبان (۱۷۸۳) وابن أبي عاصم (۳۰۱) من طريق هشام بن عمار عن 
الوزير بن صبیحء عن يونس بن ميسرة بن حلبسء عن أم الدرداءء عن ألي الدرداء. 
وسنده حسن فی الشواهد. 
وله متابعة في «مسند أبي يعلى » آثار إليها البوصيري في «مصباح الزجاجة » (۷۰/۱). 
وانظر «السنة » (۱۳۰/۱ - ۱۳۱) لابن نصرء وتعلیق شیخنا علیه. 
(۳) (1۷۸/۸ - فتح الباري). 


والنصوص على شمول قدرة اللہ ومشيئته لکل حادث لا تحصى. 

وتثبت النصوص أيضاً أن العباد مختارون غير مجبورین على آفعاهم 
وأن آعاطم خیرها وشرها واقعة بشيئتهم وقدرتهم التي خلقها الله طم . 

وخالق السبب التام خالق للمسیب. 

وپذا ينحل عن العبد الاشکال ويتسع قلبه للجمع بین إثبات عموم 
مشیئته وقدرته وشموهم لأفعال العباد مع وقوعها شرعا وحسا وعقلا 
باختیارهم . 

فمتى جع العبد هذه الراتب الأربع وآمن بها إهاناً صحيحاً كان هو 
الوه بالقدر خا الذي يعم آن ا بكل شيء علم وعلمه بالحوادث قد 
أودعها في اللوح ال حفوظ » والحوادث كلها تجري على ما علمه الله وكتبه 
وتقع بأسباب ربطها العزيز الحكم بسببانها. 

فا سا والمسببات من قضاء الله وقدره» ولهذا لما قال النى صلى 
الله عليه وس لأصحابه: ما منک من آحد الا وقد کتب مقعده من 
الجنة أو النار»» فقالوا: يا رسول الله أفلا نتکل على کتابنا وندع 
العمل؟ قال: «اعملوا فكل مسر لما خلق له. آما أهل السعادة 
فیسرون لعمل أهل السعادة وأما أهل الشقاوة فییسرون لعمل أهل 
الشقاوة ». ثم قرأ صلی الله عليه وسام: 

و موسر موی لیسری وَأما من بل اسع 


تق مرک مج 
[سورة اللیلء آية ]٩۲‏ 


(۱) رواه البخاري )٥٤٤/۷(‏ ومسام .)۲٦١۷(‏ 


۸ 


وتوضيح ذلك أن العبد إذا صلی وصام وعمل الخير أو عمل شيئاً 
من المعاصي كان هو الفاعل لذلك العمل الصالح وذلك العمل السيء» 
وفعله المذكور بلا ريب واقع باختياره وهو يحس ضرورة أنه غير مجبور 
على الفعل أو الترك وأنه لو شاء لم يفعل» وکا أن هذا هو الواقع فهو 
الذي نص الله عليه في كتابه ونص عليه رسوله حيث أضاف الأعبال 
صا حھا وسيئها إلى العباد وآخبر الفاعلون ها و مجودون عليها 
إن كانت صالحة ومثابون علیها ومذمومون إن كانت سیئة ومعاقبون 

فقد تبين بهذا واتضح أنما واقعة منهم وباختيارهم وأنهم إن رو 
فعلوا وان شایوا ترکواء وان هذا الامر ثابت عقلا وحسا وشرعا 
ومشاهدة» ومع ذلك فإذا أردت أن تعرف أا كذلك واقعة منهم 
واعترض معترض وقال: كيف تكون داخلة في القدر وكيف تشملها 
المشيئة؟ فيقال: باي شيء وقعت هذه الأعال الصادرة من العباد خيرها 
وشرها فهي بقدرتهم ومشيئتهم وإرادتهم وهذا يعترف به كل أحد ء ويقال 
أيضاً: إن الله خلق قدرتهم ومشيئتهم وإرادتهم! والجواب كذلك يعترف 
یة گل اسك وان الله هو الذي خلق قدرتهم وإرادتهم وهو الذي خلق ما 
به تقع الأفعال كا أنه ا حالق للأفعال وهذا هو الذي يحل الإشكال 
ويتمكن العبد أن يعقل بقلبه اجتاع القدر والقضاء والاختيار. 

ومع ذلك فهو تعالى أمد المؤمنين بأسباب وألطاف وإعانات متنوعق 
وصرف عنهم الموانع کا قال صلى الله عليه وسلم: «وأمًا من كان من 
أهل السعادة فییتر لعمل آهل السعادة » وكذلك خذل الفاسقين ووكلهم 
إلى أنفسهم وم ينهم لأہم لم یؤمنوا به ولم یتوکلوا عليه فولاهم ما 
تولوه لا نفسهم . 

ولا ضاق تحقيق هذا المقام على قلوب كثير من الخلق انحرفت هنا 


۸۲ 


طائفتان من الناس: 

طائفة يقال هم ال جبریةء غلوا في إثبات القدر وتوهموا أن العبد 
ليس له فعل حقیقةء وأنه لا يكن أن یثبت للعبد عموم المشيئة ویثبت 
له أيضا' عموم الاختیار. 


والطائفة ئفة الاخری: القدرية قابلتهم فشهدت وقوع أفعالهم بقدرتهم 
واختیارهم وتوھموا آنه لا يمكن٠‏ مع ذلك أن یدخل ذلك فى قضاء الله 
وقدره و تتسع قلوب ا بریة والقدرية للجمع كن الات فرد. کل 
ننه 3 كيرا من نصوص الکتاب والسنة المؤيدة للقول الصحیح. 

وهدى الله أهل السنة والجاعة فآمنوا بجميع الكتاب والسنة وآمنوا 
بقضائه وقدره وشمومما لكل موجود وبشرعه وأمره وأن العباد فاعلون 
حقيقة مختارون. 

فيا م بعموم القدر يوجب هم الاستعانة التامة بريهم لعلمهم أنه ما 
شاء كان وما لم يشأ لم یکن » وأن له في عباده الؤمنین اا ووا 
يثالة اجر منهم إلا بقوة الاإيان والتوکل ء إهائهم بالشرع 
7 --ص- --ط-[-' :وان رة ماگ ای اد 
والاجتهاد في نعل الا شبانت الات 

وبذلك تعرف أن الاهان الصحیح سبب لکل خير. 

ومن فوائد الایان بالقضاء والقدر: ا یوجب للعبد سکون القلب 
وا مر شاه لملیه. أن ا أضاية م يكن لیخطئه وما 
أخطأهم یکن لیصیبه . 

كا أنه يسلي العبد عن الصائب ويوجب له الصبر والتسلم والقناعة 
يما رزقه الله قال تعالى: 


ہک سح 


« ومنیِوَمِن باللہ 4 [سورة التغابن» آية ]١١‏ 


۸۳ 


قال بعض السلف): هو الرجل سے الصيبة قعل آنپا من عند الله 
فيرضى ویسلم: 
ومن فوائده ا یوجب للعبد شهود منة له علیه فیا يمن به علیه من 
فمل اثیرات وأنواع الطاعات: فلا یج ينه ولا مان للم 
أنه تعالی هو الذي تفضل عليه بالتوفیق والاعانة وصرف الوانع 
والعوائق» وأنه لو وكل إلى نفسه لضعف وعَجَرَ عن العمل. 
کا أنه سیب لشكر نعم الله ها ينيم عليه من نعم الدين والدنیاء 
فإنه يعم أنه ما بالعبد من نعمة إلا من الله وأن الله هو الدافع لكل 
مكروه ونقمة. 
م - فصل 
[ ال یان ] 
قال الصنف رجه الله: (ومن آصول أهل السنة أن الدين والایان 
قول وعمل» قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان وامجوارح وأن 
الإهان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصیةء وهم مع ذلك لا يكفرون أهل 
القبلة بمطلق المعاصي والكبائرء كا يفعله ال خوارجء بل الأخوة الإهانية 
ثابتة مع المعاصي كا قال في آية القصاص: 
رھ س مر وم مس جاور 


( فمن غفی لین آخید قیاع بالمعروفٍ ) . 
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۰ | ون ال a‏ 


(۱) رواه ابن جرير (۱۲۳/۲۸) عن علقمة. 


و سنده صحیح . 
ورواه کتلك ابن ابي حاتم ىا فی « تفسير ان كثير » (۶ ۰۵۸۷۸ 


۸٤ 


2 ے صم ا ا الوا تہ سیا یٹ إحد دهم 
5 9 1 6 وده 
$ نطايمئال م مومت امنتلوا ہمد 


2 ہے 2 3 
ل سر فرح 121 22 کر وص رس تی رک 4 ۳ 2 > , ور ات 2 
اللخری كل ا کی کی کل اک کہ ی 
2 سم نے 2 
مس ےج ی ے مر ھ شر مہو هس هجو ع ے عل لمكم ہر 
الع لوأف طوأإِن همیب الممسطوت إنما الم ومون إحوة فاصلِخواً 


قد دل الکتاب والسنة على ما قاله الشیخ وأجع على ذلك سلف 
الأمة» فک من آية قرآنية وأحادیث نبوية أطلقت على كثير من الأقوال 
والأعال اسم الاهان» فالایان الطلق یدخل فيه جميع الدین ظاهره 
وباطنه اصوله وفروعه ویدخل فيه العقائد التي يجب اعتقادها في كل 
ما احتوت عليه من هذا الکتاب ۱ 

ویدخل فيه أعال القلوب کاب لله ورسوله. 

والفرق بین آقوال القلب وبين آعاله: أن آقواله هي العقائد التي 
یعترف بها القلب ویعتقدها . وأما أعال القلب فهي حرکته التي يحبها 
الك مھت وفنا ماه ای وار الات ره کر اه القت 
والعزم على ترکه» وهنه الأعال القلبية تنشأ عنها أعال اموارح 
فالصلاة والزكاة والصوم والج والجهاد من الایان» وبر الوالدین وصلة 
ال رحام والقيام بحقوق الله وحقوق خلقه التنوعة كلها من الاهان 
وکذلك الأقوال: 

فقراءة القران وذکر الله والثناء عليه والدعوة إلى الله والنصيحة 
لعباد الله وتعل العلوم النافعة كلها داخلة في الاان. 

ولهذا لا كان الاهان اسا مذه الأمور ترتب عليه أنه يزيد وینقص 


Ao 


کا هو صريح الأدلة من الكتاب والسنة وکا هو ظاهر مشاهد في تفاوت 
المؤمنين في عقائدهم وأعال قلوہم وجوارحهم. 

ومن زيادته ونقصه أن قسم الوّمنین إلى ثلاث طبقات: 

سابقون بایرات» وهم الذين آدوا الواجبات والستحبات وتركوا 
احرمات والکروهات. فهولاء القربون. 

ومقتصدون ؛ وهم الذين آدوا الواجبات وترکوا ا حرمات. 

وغل الوق لأنفسهم وهم الذین تجرأوا عله سن احرمات وقصروا في 
بعض الواجبات مع بقاء أصل الایان معهم. فهذا من أكبر البراهين على 
زيادة الإعان ونقصه. 

فا أعظم التفاوت بين هوّلاء الطبقات. 

ومن وجوه زيادته ونقصه: أن الومنین متفاوتون في علوم الاهان 
وتفاصيله » فمنهم من وصل إليه من تفاصيله وعقائده خير كثير فازداد 
به إيانه وتم به یقینه » ومنهم ما هو دون ذلك ودون ذلكء حتى تصل 
ا حال إلى أن من الومنین من معه إيان إجمالي ولم یتیسر له من 
التفاصيل شيء وهو مع ذلك مؤمن! ومعلوم الفرق بين هذه المراتب. 

ومن وجوه زيادة الإهان ونقصه أن المؤمنين متفاوتون تفاوتاً كبيراً 
في أعال القلب والجوارح وكثرة الطاعات وقلتهاء وهذا شيء محسوس. 

ومن وجوه زيادته ونقصه أن من المؤمنين من لم تجرح المعاصي 
إيانه وإن وقع منه شيء من ذلك بإدر إلى التوبة والانابة» ومنهم من 
هو متجرىء على كثير من المعاصي ومعلوم الفرق بينها. 

ومن وجوه زیادته ونقصه أن من مین من هو واجد حلاوة 
الایان وقد ذاق طعمه واستحلی الطاعات وتاثر قلبه بالایان» ومنهم من 
لم يصل إلى ذلك . ولهذا قال الصنف رجه الله: (ولا یسلبون الفاسق 


۸٦ 


اللي اسم الایان بالكلية ولا خلدونہ في النار كا تقول العتزلة بل 
الفاسق یدخل في !سم الایان الطلق كا في قوله: 


ےت وت 


محري ررقبه مومنه [سورة النساءء آية ۹۲] 


2 ہے ھر ہرے مر 


.و کہم شش و 

نذا د الله وجلت قلومهم وإذاتلیت عليهم 
رام هر يرحس 0 ے گم ء ۳ 1 
7ی, اہو الانفال ایة ۲ 


وهو مؤمن ولا يسرق السارق حین يسرق وهو مؤمن ولا يشرب ا خمر 
حين یشرہہا وهو مؤمن ولا ينتهب نهبه ذات شرف يرفع الناس إليه 
فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن )ونقول: هو مؤمن ناقص 
الإهان أو مؤمن بإيانه فاسق بکبیرته فلا یعطی الاسم الْمطْلَقَ ولا 
سل عطاق الاسم) وهذا تحقیق مذهب السلف الذي باینوا فيه 
الخوارج ا مارقین الذين يسلبون العصاة اسم الاإيان ويخلدونهم في النار). 

وباينوا فيه المعتزلة الذين وافقوا الخوارج في المعنى وخالفوهم في 
اللفظ . 

آلا ظا لا من و کر فن أن ات کرت 
فيه خير وشر وإيمان وخصال كفرء وخصال نفاق لا تخرجه عن الاایان 
بالكلية » وأن الإيان الطلق فا یتناول الاهان المدوح الکامل في مثل 


وقد لا یدخل في إسم الإيان الطلق کا في قوله: 
1 


-۔ 


(۱) رواه البخاري(۳۰/۱۰) ومسم (۷۹/۱). 
ےو ڈو 5 32 2 7 
(r)‏ وقد نبتت بذور هذه الطائفة من جديد وذر قرنها! فالواجب على اهل العم وطلبته 
الوقوف آمام هؤلاء بالحجة والبرهان حتى يرجعوا عن ضلاهم ويتوبوا إلى بارئهم 
سبحانه . 


۸۷ 


کس وء ور Xi‏ کہ و ہم ررم یریہے 


قوله تعالى: ط اما منوت ال لدا د كران ملت فلوم ولذا 


۰ 
ا 


vu 
مسج کہے ے شر 7 ےج ہرم کک ص ےک سس ی و ر‎ 


یت عم دتم یمسا وع رهم یکو کو الات قیموت 
ألصكة وي رمث 4 وهو ذلك من النصوص . 
[سورة از تالم آية ۲ ] 

وأما مطلق الاهان الذي يدخل فيه الاهان الكامل والایان الناقص 
فإنه قد ثبت في الكتاب والسنة إطلاقه على العصاة من المؤمنين» وأجع 
على ذلك سلف الأمة وأئمتهاء قال تعالى: ا فتحرير رقبة مؤمنة 4 ومن 
المعلوم دخول أي مؤمن من الأرقاء في هذا النص وكذلك قوله تعالى: 
« فأصلحوا بين آخویک 4 فسماهم إخوة بعد وجود الاقتتال. 

ويقال أيضاً في توضيح ذلك أن الإعان الممدوح الذي یتی به في 
سياق الثناء على أهله إا يتناول الایان الكامل» والاهان الذي يقال 
لصاحبه: إنه من الؤمنین يدخل فيه هذا وهذاء ويقال أيضاً: الارمان 
الذي ينع صاحبه من التجري على الزنا وشرب الخمر والسرقة ونحوها 
من الفواحش هو الإهان الکامل» والاهان الذي لا ینم من ذلك هو 
الناقص. 

وهذا وجه ا حدیث الذي ذکره الصنف «لا یزف الزانی ۲ إلخ. 

ویقال أيضاً: الاهان الذي ينع دخول النار هو الاهان الکامل 
والاهان الذي ينع من الخلود فیها یکون إيانا ناقصا. 


وقد تواترت الأحاديث بخروج من في قلبه حبة خردل من ايان!"). 


.۰ تقدم طریجه‎ (١) 
.)۵۰( » انظر « صحیح البخاري » )0۸۱( و « صحیح مسلم‎ 6 


۸۸ 


فان ايكيا الأحكام الأصولية والفروعية تدور مع 7ھ وعللها : 
ورد وجد فی اپتات کو کی الك ری في مسبيه . 


والعتات : ا 31 ا في نان ۱ 


ولکن لا كانت رمة اللہ قد سبقت غضہاا' ۲ وفضله على العباد قد 
حر وتنوع علیهم من کل وچه كان أقل القلیل من الايان له الأثر 
الاير الذي ES‏ من کل وجه ون کان معه ثيء من الإيمان 
فان ماله إلى الخلود في دار النعم. 
۹ - فصل 
[ الصحا بة ] 
(ومن أصول أهل السنه والجماعة سلامة قلومم وآلسنتهم لأصحاب 
رسول اليك کیا وصفهم الله به في قوله: 


مت مھ 4 7 اس و ےم 
و وت وین بر 5 رج رتااغفرلنا ولاخوانتا 
ت می سی مسا . مه مر کی پک و 
۳ عد رو هي 
800 0 [ سورة ال حشر ایة -- 


(۱) كا آخرجه البخاري )۲۸۷/٦(‏ ومسم (۲۱۰۷/۶) عن ألي هريرة. 

(۲) خلاصة مذهب أهل السنة والجاعة فی أصحاب رسول اله بُ وعمّا شجر بینهم: هو 
سلامة قلوہم وألسنتهم » و خبتهم ایاهم > والترضي عنهم جیعاًء واظهار محاسنھم وإخفاء 
مساوثهم » أي إخفاء مساوىء من نسب إليه و و مہ والاساك عا شجر بينهم » 
واعتقاد ا فی ذلك بين أمرين: إما يجنهدون مقون وإما موز وان مخطئون ؛ 
فالصیب له زان واخطیء له اجر الا جتهاد و خطوّه مغفور . 

وإذا در أن لبعضهم سيئات وقعت عن غير اجتهاد فلهم من الحسنات ما یغمرها 
ويمحوها وليس في بیان خطأ من أخطأ منهم في حم من الأحكام شيء من إظهار 
الساویء بل ذلك ما یفرضه الوا جب ويوجيه النصح لُک (ز). 


۸۹ 


وهذا الدعاء الصادر من اتبع الهاجرین والأنصار بإحسان يدل على 
کال محبتهم لاصحاب رسول الله وثنائهم علیهم > لان من سعى في آمر من 
الأمور فهو ساع في تحقيقه فاجتهد في طلبه متضرعاً لربه أن يتم ذلك له 
وأولى من دخل في هذا الدعاء الصحابة الذين سبقوا إلى الإيان وحققوه 
وحصل هم من براهينه وطرقه ما م يحصل لغيرهم 

ونفي الغل من جميع الوجوه يقتضي تام الحبة لمم فهم يحبون 
الصحابة لفضلهم وسبقهم واختصاصهم لصحبة الرسول ولاإحساہم إلى 
ع می ھی تشن جع ما جار مس ماحیر 
ولا خير إلا على وبواسطتھم . 

(وطاعة الني عر في قوله: «لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده 
لو آن آحدع أنفق “مغل اخد. دهي دنا بلغ مد آحدهر ولا نصيفه >۷" 
فعلى الأمة أن يطيعوا الني يه في کل آمر وخصوصاً في هذا الأمر 
الخاص وأن يوقروا أصحابه ويحترمونهم» ويعتقدون أن العمل القليل 
منهم يفضل العمل الكثير من غيرهم كا في هذا احدیث» وهذا من 
أعظم براهين فضلهم على غيرهم. 

(ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنةوالإجاع من فضائلهم 
ومراتبهم ويفضلون من أنفق من قبل القتح - وهو صلح 
احدیبیة - وقاتل على من آنفق من بعده وقاتل) وقد ذكر الله 


. رواه البخاري (۲۱/۷) ومسم (:/۱۹۹۶) عن أبي سعيد‎ (١) 
(فائدة): للحافظ ابن حجر العسقلاني جزء في تخريج هذا الحديث والکلام على‎ 
ألفاظه وطرقه وأسانيده» وقد حققه وعلّق عليه أخونا الفاضل مشهور حسن حفظه الله‎ 
ونفع به . وهو یطبع الآن في دار عمّار - عمّان.‎ 
انظر «فتح الباري » (۱/۷ع1) للحافظ أبن حجر.‎ )۲( 


ورسوله للصحابة فضائل''' كثيرة على الأمة فیجب عل الأمة الاإیان بها 
وأن يحبوا الصحابة لأجلهاء وقيل لصلح ا حدیبیة: فتح لا ترتب عليه 

من المصالح والخير الكثير ودخول الكثير في الاسلام» ولهذا كان من أسم 
قبل ذلك وأنفق وقاتل أفضل من فعل ذلك بعده لما حصل لهم من 
السبق في الإسلام وقت ضعف السلمین وكثرة الأعداء ووجود الموانع 
والمصاعب الكثيرة في طريق الاہلام. 

ثم قال الصنف: (ويقدمون المهاجرين على الأنصار) وهذا لأن 
المهاجرين جعوا الوصفين النصرة والحجرةء وههذا كان الخلفاء الراشدون 
وبقية العشرة من ا مھاجرینء وقد قدم الله ذكر المهاجرين على الأنصار في 
سورة التوبة والحشرا"!» وهذا التفضيل للجملة على الجملة لا لكل فرد 
من ھؤلاء على كل فرد من الآخرين. 

(ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا ثلاثائة وبضعة 
عشر:« إعملواما شئتم فقد غفرت لک (e‏ وبأنه : ولا كل النان احد 
بايع تحت الشجرة ») كا آخبر به الني عة بل لقد رضي الله عنهم 
ورضواعنهء وكانوا أكثر من ألف وأربعائة) أي: رضي الله عنهم في 
قوله: ۶ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ¢ 
وكان عددهم يتراوح ما بين ألف وأربعائة أو خسمائة» فأهل بدر واه 
بیعة الرضوان يشهد هم بالجنة والنجاة من النار على وجه اخص من 
الشهادة بذلك لجميع الصحابة في قوله: ۶ وكلا وعد الله الحسنى 4. 


(۱) وللإمام أحمد كتاب كبير اسمه « فضائل الصحابة » مطبوع في مجلدين بتحقيق الشيخ 
وصي الله عباس. 

(۲) سورة التوبة الآيات ٠٠١‏ و ۱۱۷ء وسورة الحشر: آية ۸. 

(۳) کا في «صحيح البخاري » (۳۰۵/۷) و «صحیح مس » .)١551١/14(‏ 

(4) رواه مسلم (۱۹:۲/4). 


۹۱ 


ولٰذا قال الصنف: (ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله عر 
کالعشرة وثابت بن قيس بن شمّاس!" وغيرهم من الصحابة). 

وھذا من ا الفضائل تخصیص الني له 0 بالشهادة والجنة وهو 
الني مله زا له بالجنة ولوازمها ۱ یز الوا مستقیمین الا مان 
حى وصلوا إلى ما وعدوا به رضي الله عنهم . 

(ويقرون با تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن ابي طالب!) 
وغيرط"! من أن:« خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر » ويثلثون 

أ وا لاف و خلافة ان الاثنين م يكن إلا بعد مشاورة جميع 
المسلمين على اختلاف طبقاتهی والقصة مشهورة في كتب التاریخ'ٴ'. 


(مع أن بعض > أهل السنة یا ا قد اختلفوا في 25 وعلي رضي 
افضل؟ فقدم قوم عغان وسكتواء وقدم قوم عليا وتوقفوا. لكن: 


(۱) كا رواه البخاري (107/7) ومسم (۱۱۰/۱) عن أنس. 

(r)‏ رواه البخاري )۳1۷۱( عن مد بن الحنفيّة, قال : « قلت لابي - وهو 4 رضي اللہ 
عنه -: أي الناس خير بعد رسول الله ل ؟ قال: أبو بكر ٠‏ قلت: ثم من؟ قال: ثم 
عفنا» وخشیت ان قول : عئان» قلت : ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رعل من المسلمين ». 

وانظر تو جبه الما فطل أبن حجر هذا الأثر ف « الفتح 6 )۳۳/۷ ے عم 

( کا ٤‏ «صحیج البخاري 6 (ومدم) عن ابن عمر . 

)٤(‏ انظر «البداية والنهاية » (۱۸/۷) لابن كثير. 


۳( 


۹۲ 


استقر أمر أهل السنة على تقد عثان ثم علي وان كانت هذه 
المسألة مسألة عثان وعلې ليست من الأصول الي یضلل الخالف فيها 
عند جمهور أهل السنة لکن التي یِضللْ فيها : مسألة الخلافةء وذلك أنهم 
ومنو أن لٹ د وموك اله ل أب بكرم صر م مان 


أحده): الخلاف في الفروع والمسائل الاجتهادية التي إذا إجتهد فيها 
الحام من قاض ومفت ومصنف ومعم نایات فله ارات وإذا اجتهد 
اطا فله چک ۳۱ 

الوجه الثاني: الخلاف في السائل الأصولية كمسائل صفات الباري 
والقَدَرِ والإهان ونحوهاء وهذا يِضَلَّلُ فيها الخالفون لما دل عليه الكتاب 
والسنةء وما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين هم 
بإحسان. 

فمسألة الخلافة وتقديم علي على عثان فيها يعد من البدع التي من 

وأما التفضيل بينها فانها مسألة خفيفة من جنس مسائل الخلاف في 
السائل الا جتهادية . 


(۱) كا صح عن الني مله : «إذا حك ا حا فاجتهد فأصاب فله آجران وإذا حك فاجتهد 
مم أخطأ فله آجر ». رواه البخاري (۷۳۵۲) ومسلم )۱۷۱٦(‏ عن عمرو بن العاص. 


۹۳ 


1 7 ص0۳ ۶ ۰۰ ۰ ۰ سی 

(ویجبون آهل بيت رسول ال ویتولونم وجفظون فیهم وصية 
ایضا للعباس عمه وقد اشتکی إليه أن بعض قریش يفوا بني هاشم 
فقال : «والذي نفسي بيده لا یؤمنون حتى بحبو لله ولقرابتي () 
فمحبة أهل بيت اوت واجبة من وجوه: 

ومنها لما يتميزوا به من قرب الني عله واتصاهم بنسبه. 

ومنها لمأ حث عليه ورغب فيه. 

ولا في ذلك من علامة محبة الرسول کل وقد قال: «إن الله اصطفى 
من بني إسماعيل کنانه» واصطفى من کنانه قريشاء واصطفى من 
خيار من خيار من خيارء وقد جع الله له انواع الشرف من كل وجه. 

و کت باه ۲ ۳ ہر ۰ ۶ ۰ 1 

(ویتولون ازواج النسي مه امهات الومنین» ویومنون ب‌آنپن 
نوا في الآخرة خصوصا خدعحة 5 أكثر أولاده). 


)۱( رواه مسلم )۱۸۷۳/٤(‏ عن زيد بن أرقم . 
(۲) رواه - هذا اللفظ - ابن أبي شيبة (۱۰۹/۱۲) وأحمد في «فضائل الصحابة » 
(۱۷۵7) من طریق سفیان عن أبيه عن أي الضحی. عن العباس. 
ورجاله ثقات لکنه منقطع. 
٠‏ ورواه متصلا طِرَادُ الرّینيٌ في «أماليه » (لوحة: ۲/۸۸) من طریق سفیان عن 
ابیه» عن الي الضحی عن ابن عباس عن العباس. 
وهذا سند 


(۳) رواه سل E‏ 


٤ 


فإن جيع أولاده الذکور والاناث منها إلا إبراهم فإنه من سَرِيْته 
مارية القبطية. 

(وأوّل من آمن به وعاضده علی وہ وكان لها منه المنزلة الطيبة. 
والصديقة بنت الصديق التي قال فیها الني عه : «فضل عائشة على 


وعائشة وخديجة ہا أفضل نشاء الني عله وقد اختلف العلاء أيه 
أفضل » والتحقيق أن لکل واحدة منهن من الفضائل والخصائص ما لیس 
للأخریء فلخديجة من السبق ومعاونة الني ئل على أمره في أول الأمر 
وتثبيته وكون أكثر أولاد الني عه منها ما ليس لعائشة» ولعائشة من 
العم والتعلم ونفع الأمة ما ليس لخديجة رضي الله عنها. 


(ويتبرأون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ویسبونهم 
وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل). 

وأول من سمي الروافض بهذا اللقب زيد بن علي الذي خرج ف 
اتل ولا ي ماس رات ون ات لا ارو ف آی کر 
وعمر ۷+ منها فأبى رمه الله تفرقوا عنه فقال: 
رفضتموني » فمن یومئذ قيل هم : « الرافضة ۹۷ا وکانوا فرقاً كثيرة» منهم 
الغالية ومنهم من هم دون ذلك» وفر قهم معروفة» وأما النواصب فهم 
الان نشبا العداوة وا خی لأ هلك الني له وکان هم وجود في 
صدر هذه الأمة لأسباب وأمور سياسية معروفةء ومن زمن طويل ليس 
هم وجود والحمد لله. 


.)۱۸۹۵/4( ومسام‎ )٠١7/10( رواه البخاري‎ )١( 
راجع «البداية والنهاية » (۳۲۷/۹) لابن كثير.‎ )۲( 


۹۵ 


ثم قال الصنف رجه الله: (ويسكون عا شجر بین الصحابة 
ويقولون: إن هذه الآثار المروية في مساوہم منها ما هو کذب. ومنها 
ما فك وين و نض وھ سے > والصحيح منه هم فيه معذرون إما 
جتھدون مصيبون واما مجتهدون مخطئون. وهم مع ذلك لا یعتقدون 
أن كل واحد من الصحابة معصوم عن کبائر الثم وصغائره بل يجوز 
شر اش ات سیت البوايق و شا انا و 
٤‏ ي اوي اقرف ن الات "۰ 
بعدهم لأن هم من الحسنات التي تمحوا السيئات ما ليس لمن بعدهم. 

وقد ثبت بقول رسول اللهقلة آنهم خير القرون!" وأن المد من 
أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل ۳ ذهباً من بعد هم )۲۲۱ ۱ 

آي: وهذه الأمور إذا قوبلت بالمساوىء على رضن أن سایق 
مساویء اضمحلت تلك الساویء معهاء ولا يقارم أحد في شيء من 
ذلك رضي اللہ عنهم . 

(ئم إذا کان قد صدر عن أحد منهم ذنب فیکون قد تاب منه 
أو أتى بجسنات قحوه أو غفر له بفضل سابقته. أو بشفاعة مدلا 
الذین هم أحق الناس بشفاعته صلى الله عليه وسلم. او ابتلي ببلاء في 
الدنیا كفر به عنه. فاذا کان هذا في الذنوب ال حققة فکیف بالامور 
التي کانوا فیها جتهدین إن آصابوا فلهم آجران وان أخطأوا فلهم 
آجر. والطاً مغفور؟! 

تم إن القذر الذي ینکرٌ من فعل بعضهم قلیل نَزْرٌ مغفور في جنب 
فضائل القوم وماسنهم من الایان بالله ورسوله والجهاد في سبیله 
(۱) رواه البخاري (۱۹۰/۵) ومسم (۲۵۳۵) عن عمران بن حصين وفی الباب عن عدة من 

الصحابة. 
(۲) تقدم تخريجه. 


۹1 


والٰحرة والنصرة والعام النافع والعمل الصالح. 

ومن نظر في سيرة القوم بعام وبصيرة وما من الله علیهم به من 
الفضائل عام يقيناً آنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون 
مثلهم» وأ:هم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها 
على الله). 

وهذا كلام نفيس في غاية "لتحقیق والاإبداع ولا زيادة عليه في 
إقامة البرهان على كال فضل الصحابة رضي الله عنهم لا يحتاج إلى شرح 

٠‏ - فصل 
[ کرامات الأولیاء] 

قال الصنف رمه الله: (ومن آصول آهل السنة والجاعة: التصدیق 
بکرامات الأولياء وما يجري الله على آیدیهم من خوارق العادات في 
آنواع العلوم والکاشفات وأنوا القدرة والتآثيرات کالائور عن سلف 
الامة في سورة الکهف وغیرها وعن صدر هذه الامة من الصحابة 
وسائر قرون الأمة وهي موجودة!۲) فیها إلى یوم القیامة۳1 وتواترت 
نصوص الكتاب والسنة والوقائم قدیاً وحديثاً على وقوع کرامات الله 
لأولياقه اہ لاذبناقعۂ 


(۱) يشير رجه الله إلى قصة ذي القرنین وغیرها. 

(۲) ولیس من الکرامات ما یفعله مشعوذو الصوفية من ضرب الحديد في أجسامهمء 
واحراقها بالنار ونحو ذلك. 

وانظر « رسالة مفتوحة إلى دعاة التصوف وأدعياء الكرامة » لعبد الرزاق بن 

مرشد الیانی. 

(۳) الفرق بین العجزة والكرامة والأحوال الشيطانية الخارقة للعادة على ید السحرة 
والشموذین: أن العجزة هي ما يجري الله على أيدي الرسل والأنبياء من خوارق 
العادات التي یتحدون با العباد ويختبرون بها ویخبرون بها عن الله لتصدیق ما بعثهم به = 


۹۷ 


پور و و و و رد و رر ہر و و و و و و هو و و و هو و و و و و و و و وه و هو و و وو ا ا ا له 


ويؤيدهم بها سبحانه کانشقاق القمر ونزول القرآن فإن القرآن هو أعظم :معجزة 
لرسول على الاطلاق ولنین ال جذع ونبوع الاء من بين آصایعه(. 
وغير ذلك من العجزات الکثيرة. 

وأما الکرامة فهي ما يجري الله على ايدي أوليائه المؤمنين من خوارق العادات 
کالعلم والقدرة وغير ذلك كالظْلّةُ التي وقعت على أسيد بن المضیر حين قراءته 
القر آن!۲). وكإضاءة النور لعياد بن بشر وأسيد بن حضير حين انصرفا من عند 
الني َيه فلا افترقا أضاء لکل واحد منها طرف سوطه!۳» 

وشرط كونها کرامة أن یکون من جرت على يده هذه الکرامة مستقياً على الاهان 
ومتابعة الشريعة فإن كان خلاف ذلك فالجاري على يده من الخوارق يكون من الأحوال 
الشيطانية . 

ثم لیعام أن عدم حصول الكرامة لبعض المسلمين لا يدل على نقص إهانهم لأن 
الكرامة إنما تقع لأسباب: 

منها: تقوية إيان العبد وتثبیته» ولهذا لم ير كثير من الصحابة شيئاً من الكرامات. 
لقوة إیانہم وكال يقينهم . 

ومنها: إقامة الحجة على العدو کیا حصل الد ما أكل السم وكان قد حاصر حصناً 
فامتنعوا عليه حتى يأكله فأكله وفتح. الحصناء ومثل ذلك ما جرى لأبي مسا - 


وهي مروية بأسانيد صحيحة في كثير من كتب السنةء فانظر «دلائل النبوة » للبيهقي» وغيره. 
رواه مسم (۷۹۹). ١‏ 
هو في «صحیح البخاري » (۳۸۰۵) دون تسمیته. 

وأخرجه أجد (۱۳۸/۳) وا لجاک (۲۸۸/۳) وابن الأثير ف «أسد الغابة » (۱۵۱/۳) وفیه 
سمیتها . وسنده صحیح . 
اوه اميثمي في «المجمع » (۳۵۰/۹) وقال:«دداه آبو يعلى والطبراني بنحوه. وأحدإسنادي الطبرانی 


رجاله رجال الصحیح » وهو مرسلء ورجالما ثقات الا آن آبا السفر وأبا بردة: بن أي موی :ل یلا 
من خالد والله أعلم ». 


وانظر « الطالب العالیة 6 .)٠٤٤١٤(‏ 


۹۸ 


وكرامتهم في ال حقیقة تفيد ثلاث قضايا: 

سس الدلالة على كال قدرة اللہ ونفوذ مشيئته وکا ان الله سنا 
وأسبابا ت 2 وی ام الموضوعة لما شر 0 فإن الله أيضاً 
الله وعقوباته في آعدائه ا حارقة للمادة كلها تدل دلالة واضحة أن الأمر 
ملك» فمن ذلك قصة أضصحاب الكهف والنوم الذي أوقعه اللہ بهم تلك 
المدة العظيمة و قبض اا متنوعة لحفظ دينهم يدا نهم كا ذكر الله في 


ومنها ما أكرم الله به مريم بنت عمران وأنه 


ر 
کک کے سے ص7 ۳ صر رہم يي ےک کے مر ہے کے ہے 
0 كلما له ری الراب وجَدَهِندھا ر رقا قا قال يمري آن امي ۱ 
د 


بے پرم وس و رر پر نو ےہ لسسع سم 
هلزا کات هو ین عند الین الہ ری من بک او ری ےکا 4 


5 الخراساني ما آلقاه الأسود العنسي في النار فأنجاه اللہ من ذلك لحاجته إلى تلك 
الكرامة)» وكقصة ۸ أن ما خرجت مهاجرة واشتد بها العطش سمعت حساً من 
فوقها فرفعت رأسها فإذا هي بدلو من ماء فشربت منها ‏ رفعت ے(٢).‏ 


وقد تکون الكرامة ابتلاء فیسعد ہا قوم ویشقی ہا آخرون وقد يسعد ہا 
صاحبها إن شکر وقد پہلك إن أعجب ولم يستقم ( 


(۱) رواه ابن عساکر (؟9؛ - فا بعد - جزء موا من عدة طرق» وهو خبر صحیح. 
قال ابن كثير (-/۲۰۷) وهذه الرواية تُحَقَقُ أنه إنا نال ذلك ببركة متابعته الشريعة ال حمدیة 
الطهرة القدسة. 
(«) آخرجه ابن سعد وابن السکن من طریقین. وهو صحیحء کا في «الاصابة » (۱۷۸/۱۳). 


۹۹ 


گتلف جلها وولادما بعیسی علی ذلك الوصف الذي ذکر. ال ؛ وکلامه 
ف الس لا یه کر امه رم :وة لمعي علية, انا 

وكذلك هبته تعالی الولد لابراهم من سارة وهي عجوز عقم على 
کبره» کا وهب لزکریا يحيى على کبره وعقم زوجته » وهذه معجزة للنبي 
وكرامة لزوجته. 

وقد آطال الولف النفس وبسط الکلام في هذا الوضوع في کتابه 
«الفرقان بين أولياء الرجن وآولیاء الشیطان »۱ وذکر قصصاً كثيرة 
متوافرة تدل على هذه القضية. 

القضية الثانية: أن وقوع الكرامات للأولياء في الحقيقة معجزات 
للأنبياء لأن تلك الكرامات م تحصل هم إلا ببركة متابعة نبيهم الذي 
نال لہ را کر چتھا الک انات: 

القضية الثالثة: أن کرامات الأولياء هي من البشرى العجلة في 
الحياة الدنيا كا قال تعالى: # هم البشرى في الحياة الدنيا 4 وهي على 
قول بعض المفسرين: كل أمر يدل على ولايتهم وحسن عاقبتهم » ومن 
ذلك الکرامات » ولم تزل الكرامات موجودة لم تنقطع في أي وقت وف 
أي زمن وقد رای الناس منها العجائب والأمور الكثيرة» ولم ینکرها 
إلا زنادقة الفلاسقة ولیس غریبا علیهم فانه فرع عن جحودهم وانکارهم 
EJ‏ شاف رد 

وقد أنكرها أيضاً طائفة من أهل الکلام ظناً منهم أن في إثباتها 
إبطالا لمعجزات الانبياء وهذا وهم باطل ابطله المؤلف في كتابه 


)۱ وهو مطبوع متداول. 


والتبوات ا وغیره من کنبه. 
فأهل السنة وا اة یمترفون بکرامات الله لاو انا اجالا 
وتفصیلا ء ویثبتون ذلك على وجه التفصیل كا ورد عن العصوم صلى الله 
علیه وسلم وکا تحقق وقوعه. ولکن قد آدخل الناس في الکرامات آمورا 
كشيرة اخترعوها وافتروها وخدعوا بها العوام والسنج من الناس 
واوهموهم بأنها من الکرامعات ولیست إلا قسما من الخرافات 
والشعوذات. ۱ 
اقل البق مو تاش دمص باز اناه ر ا ایب 
الفتراة » وأعرف بالطرق التي يتبين با کذب الکاذبین وافتراء الفترین. 
۱ - فصل 
[ آهل السنة] 
قال الصنف رجه الله: 


(ئم من طريقة آهل السنة والجاعة اتباع آثار") رسول الله 
ظاهراً وباطناً واتباع سبیل السابقین الأولین من الهاجرین 


(۱) وهو مطبوع أيضاً. 
(۲) كا قال الناظم : 
وان  :‏ کر ا ون تفاها ھ۶ كلاه 
(۳) مراد الصنف بذلك اتباع ما آثر عن الني ميه من قول أو عمل أو تقرير وذلك هو 
اتباع السنة والتمسك بها. : 
واوجه السنة ثلاثة: 
قول وعمل وتقرير » وأما آثاره الحسية كموضع جلوسه وما هو عليه وما وطئه بقدمه 
الشريفة أو استند إليه أو اضطجع عليه ونحو ذلك فلا یشرع اتباعه في ذلك. بل تتبم 
هده الآثان. “من وسائل: اللو ف9 
وقد أنكر بعض أعيان الصحابة على ابن عمر ذلك» وقطع عمر الشجرة التي بويع الني = 


ف مه یی 1 1۳ 7 هه 
والأنصار واتباع وصية رسول ال حيث قال: «عليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا 


= تحتها لا علم أن الناس يقصدونها خوفاً من الفتنة۰ ولا بلغه أن ناساً يقصدون مسجداً 
صلى فيه الني عله في الطريق أنكر وقال ما معناه: إنما أهلك من كان قبلم مثل 
هذاء كانوا يتتبعون آثار آنبيائهی فمن أدركته الصلاة في شيء من هذه المساجد 
فليصل ومن لا فليمض ولا يقصدها »"'. 
وأما ما صلى فيه صلوات التشريع فالصلاة فيه مشروعة کمسجده‌صلی الله عليه وسم 
والكعبة ومسجد قباء والوضع الذي صلى فيه في بيت عثان كا طَلَبّ منه ذلك ليتخذه 
مصلى فأجابه صلى الله عليه وسم على ذلك" وهكذا التبرك بشعره صلى الله عليه وس 
وريقه وعرقه وما ماس جده فكله لا بأس بەء لأن السنة قد صحت بذلك» وقد قسم 
صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بين الناس شعر رأسه لما قد جعل الله فيه من 
البركة» وليس هذا من الغلو المنوع؛ وإنما الغلو المنوع هو أن يعتقد فيه صلى الله 
عليه وسلم ما لا يجوز أو يصرف له شيئاً من العبادة وأما التبرك بغيره صلى الله عليه 
وس فالصحيح منعه لأمرين: 
احدھا: أن غيره لا يقاس به ما جعل الله فيه من ا حیر والبركة بخلاف غيره فلا يتحقق 
فيه ذلك. 
الأمر الثاني: أن ذلك ربا يوقع في الغلو وأنواع الشرك. فوجب سد الذرائع بالنع 
من ذلك ولنا جاز فی حق النبي جيء النص به. 
وهناك أمر ثالث أيضاً: وهو أن الصحابة لم يفعلوا مثل ذلك مع غير الني عله لا مع 
الصديق ولا مع عمر ولا مع غيرهاء ولو كان ذلك سائغاً أو قربة لسبقونا إليه ول 
يجمعوا على تركه» فلا تركوه عم أن الحق ترك ذلك وعدم إلحاق غير النبي به في ذلك. 
(ز) 


(١)‏ رواه ابن وضاح (ص (sr‏ مضا ل 
وانظر «إغاثة اللهنان » (۲۰۱/۱ء ۲۰۷) لابن القم. 

(؟) رواه ابن وضاح في دالبدع والنهي عنها » (ص ۱ - 4۲) وسعيد بن منصور في «سننه » کا في 
«اقتضاء الصراط الستقم » (ص ۳۸۹) - من طریق جریر عن الأعمش عن العرور بن سويد به. 
و هذا سند صحیح . 

(۳) رواه البخاري (۲۵؛) ومسم (رقم: ۳۳). 

.)۳۲:( )۱۳۰۵( رواه مسلم‎ )٤( 


علیها بالنواجذ وإيام ومحدثات الأمور فان کل بدعة ضلالت» 
ويعلمون أن أصدق الكلام کلام الله وخیر اهدي هدي عمد ما 
فيقدمون هديه على هدي كل أحدء ولهذا سموا أهل الكتاب 
والسنة. وسموا أهل الجاعة لأن الجاعة هي الاجتاعء وضدها 
الفرقة. وان كان لفظ «الجاعة» قد صار اسا لنفس القوم 
اختففین: ۱ 
وا هو الأصل الثالث الذي تم عليه في العام 
والدين» وهم يون بہذہ الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس 
من آقوال وأعال باطنة أو ظاهرة ا له ند ق بالدین 
والاجاع الذي ینضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ 
رم کثر الاختلاف وانتشرت الأمة). 
لما ذكر طريقة آهل السنة في مسائل الأصول العينة ذكر 
طريقهم الكلي في أخذ دینھم: أصوله وفروعه» و سلکوا 6 
الصراط الستقم والعصمة النافعة للکتاب ات واتبعوا أعظم 
الناس معرفة وعلا واتباعاً للكتاب والسنة وهم الصحابة رضي الله 
عنهم عموما والخلفاء الراشدون خصوصا فسلكوا إلى اللہ ذلك 
الطريق مستصحبين هذه الأصول الجليلة وما جاءهم ما قاله الناس 
۳ ذهبوا إليه من المقالات وزنوه بعیار الكتاب. والسنة وإجماع 
الصحابة والقرون الفضلة فاستقامت طريقتهم وسلموا من بدع 
الأقوال ال خالفة لا عليه الرسول وأصحابه في الاعتقادات كا سلموا 
من بدع الاأعال فلم یتعبدوا ولم یشرعوا الا ما شرعه الله ورسوله. 
(۱) حديث صحیح رواه مد «(۱۲۱/4) وغیره. 


وقد خرجته مفصلا في تعليقي على «جزء اتباع السنن واجتناب البدع » (رقم: ۲) 
للضياء القدسي. 


۲ - فصل 
[ قضایا كلية] 

5 قال الصنف رحمه الله: 

(ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
على ما توجبه الشريعة). 

أي باليد ثم باللسان ثم بالقلب تبعاً للقدرة والمصلحة ويسلكون 
أقرب طريق يحصل به المقصود بالرفق والسهولة متقربين بنصيحة 
الخلق إلى الله قاصدين نفع الخلق وایصاهم إلى كل خير وكفهم عن 
كل كن شاعين: فى ذلك تب 'وسسعهر . 

(ويرون إقامة الحج والجهاد والجمّع مع الأمراء أبراراً كانوا 
آو فجارا). 

وذلك لأن غرضهم الوحید تحصيل الصالح وتکملتها وتعطیل 
الفاسد وتقليلهاء فلا هتنعون من إعانة الظالم على الخير وترغیبه فيه 
قولاً وفعلا فیشارکون الولاة الظلمة في الخير ويفارقونهم في الشر 
وجرصون على الاتفاق وینهون عن الافتراق (ويحافظون على 
الجماعات؛ ویدینون بالنصيحة للامة). 

(ویعتقدون معنی قوله صلی الله عليه وسام: «المؤمن للمومن 
کالبنیان يشد بعضه بعضا »*) وشبك بین أصابعهء وقوله صلی الله 
عليه وسا : «مثل الومنین في توادهم وتراحمهم کمثا الجسد إذا 
اشتکی منه عضو تداعی له سائر ا لجسد با حجمی والسهر »(۳) 


(۱) رواه البخاري )٩۹/۵(‏ ومسم (/۱۹۹۹). 
(۲) رواه البخاري (۳۸/۱۰؛) ومسام (۱۹۹۹/۶). 
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ويأمرون بالصبر عند البلاء والشکر عند الرجاء والرضی بمر 
القضاء وَيَدْعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعالء ویعتقدون 
معنى قوله صلى الله عليه وسام: «أكمل المؤمنين إيانا آحسنهم 
خلقاً ٠»‏ ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك''' 
وتعفو عن من ظلمك ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن 
الجوار والإحسان إلى اليتامي والمساكين وابن السبيل والرفق 
بالمملوك وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق 
مق أو بفير حقء ويأمرون بممالي الأخلاق وينهون عن 
سفسافها!"وکل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فاا هم فيه 
متبعون للکتاب والسنة وطريقتهم هي دين الا سلام الذي يك به 
عمد يلت لکن: نا آخبر النی ئل أن أمته ستفترق على ثلاث 
وسبعین فرقة كلها في النار الا واحدة وهي الجاع وق حدیث 
عنه أنه قال: «هم من كان على مثل ما آنا عليه الیوم 


)۱ رواه الترمذي «(۱۱۷۲) وأبو داود )٥١۸۲٢(‏ وأحجد (٢۰/۲٥۲ء )٣۷٤‏ وابن أبي شيبة 
(۵۱۵/۸) وابن حبان (۱۳۱۱) والطبرانی في «مکارم الأخلاق » (۹) وأبو نعم 
)۲4۸/۹( والحام (۳/۱) والخطیب (۱۳/۷) والقضاعي (۱۲۹۱) والدارمي (۳۲۳/۲) 
من طرق عن أبي هريرة. 
واسانیده حسنة وصحيحة. 
وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها. 

(۲) وف ذلك أمر نبوي صحيح ثابت. 
انظر تخريجه «الأربعين في الدعوة والدعاة » (رقم: ۳۲). 

(۳) کا رواه الحام (1۸/۱) وأبو نعم (۲۵۵/۳) عن سهل بن سعد. 
وسنده صحیح . 


وأصحابي “ صا ر التسکون بالاسلام امحض ا حالص عن الوب 


هم 


أهل 7 والجماعة وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون 


ومنهم أعلام الهدىء جح الدجی. وأولو الناقب امأثورةء 
والفضائل ال مذکورۃء وفيهم الابدال۲) وفيهم أثمة الدين الذين أجمع 
المسلمون على هدايتهم وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم 
الني ‏ : دلا تزال طائفه من آمتي على ا حق منصورة لا يضرهم 
من خذطم ولا من خالفهم حى تقوم الساعة م(۴) فنسأل اللہ أن 
يجعلنا منهم وآن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وہب لنا من لدنه 
رمة إنه هو الوهاب). 


إلى 


شرح ولا إلى مزيد من الاريضاح . 


وهو حديث صحيح بلفظیه . له طرق وشواهد» ولقد استوعبت الكلام عليها - ولله 
الحمد - في جزء مفرد سميته «كشف الغمة عن حديث افتراق الأمة » یسر اللہ إقامہ 
ونشره بمنه سبحانه وكرمه. 

وانظر «جزء اتباع السنن » (رقم: ۹) وه الأربعین الآجرية » (رقم: ۱۳) کلاها 
بتحقیقي . 

هو لفظل - عند أهل السة وس للعباد والصالحين 7 عند الصوفية والبتدعین 
فلهم فيه فلسفات شتی منها أنهم سَمُوا'يذلكا لیم كلا مات واحد منهم أبدل بآخر (0). 
ول يصح في الابدال حدیث كا صرح العلامة ابن القم في «النار النیف » (ص )۱۳٩‏ 
وأشار إليه شيخنا في « الضعيفة » (11۹/۳). 

وهو حديث متواتر کا نصّص عليه السيوطي في « قطف الأزهار التناثرة » (رقم : ۱( 
وتابعه الكتاني 5 «نظم التناثر » (رقم: ٥۵ء‏ 
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وتم الفراغ منه في ۸ جاد الول عام ١859‏ ھجریةا'. 


(۱) تم الفراغ من ضبط نصه. والتعلیق عليه» وتخریج أحاديثه على وفق الجهد والطاقة 
بمجالس كثيرة في شهور عدة - لا على التوالي - آخرها ضحی یوم السبت لتسع بقین 
من شهر رمضان سنة مان وآربع مثة وألف من هجرة الني عله . 
قاله بغمه ورقمه بقلمه: أبو ا حارث ال حلي الاثري عفا الله عنه ووقاه شر نفسه. آمین. 


الت وضشوق الصَفحَة 
مقدمه التحقة وی و سے سج ایک کات Û raal‏ 
مقدمة الشارح aes‏ و چب 27 
مقدمة الصنف موه عو يه جا i‏ وت و و وه بر گا 
١‏ لفل : الصّفات ما ہد ہم ل ا 
۲ - فصل عل انا وأهل البدع ase‏ 29۷ 
۳ - فصل: ف سنة رسول اه Oa E‏ 
5 فا العلر والتوقة 4 
۵ 2 كل : ال وا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا BL‏ 
٦‏ - فصل: القرآن کلام اللہ ais‏ مس هاگ و N‏ 
پاکے فصي ابع وت 5ب 0 ی گا 
۸ ع ال الایان ای ہے شا NE cS DARA OA SSS‏ 
6 فل تن اا دعس می بت ۳ 
ي الأولياء ae‏ وو اراح ارس واو VE‏ 


یصدر قريبا عن دار ابن القيم 


١‏ الفتح المبين 
في أخطاء المصلين 


تالیف مشهور حسن سلمان 


۲ ۔ الطضور 


لأي عبید القاسم بن سلام 


تحقیق مشهور حسن سلمان 


۳۔ معارج القبول للحكمي 
تخریج عمر محمود ابو عمر 


